


© يبتناول هذا الكتاب علما من اعلام الأدب ونقده , 

' وشيخا من اشياخ التاريخ وفلسفته . وواحدإمن اصحاب 
الاساليب الآسرة الصافية , ويعرض لمنهجه ف كتابة تراجم 
بعض شداة الأدب وبناة الدول ٠‏ ويتناول آراءه المستجادة 
فى البطولة والعظمة , ونظراته فى الحياة والمجتمع , 
ويوضح دوره فى دعم الموقف الثقافى فى ضحى القرن 
العشرين , وتعريف القارىء العربى بالمدارس الاجنبية في 
النقد والتاريخ ومذاهب السياسة والاجتماع وتقدير الفن 
والجمال . , 
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.© عياس محمود العقاد : 2 


على أدهم رجل يدرس التاريخ بنظر الفيلسوف » وروية العالم » وحماسة 
الأديب » ويعرف من مناهب الفلاسغة العظام فى أسرار التاريخ ما ليس يعرفه 
عذدنا غير أفراد معدودين فاذا تناول قبيلا أو رحلا أو دولة نفذ الى موضع االاحظة 
.والحكمة مما تناوله فى مذاهب التعليل والتحليل )) . 


الدستور فى١5‏ من يناير 1949 
.6 طه حسين : 


« على أدهم واسع الثقافة عميقها رفيعها > مع انه لم يسلك أليها الطريق 
:المعبدة التى تعود الئاس أن يسلكوها وانما أخذ ثقافئه بالقوة والعنئف وافسحها عنلوة 
ان جاز هذا التعبير . فهو لم يتخرج فى جامعة مصرية أو 'أورسبة > وائما تخرج ىق 
جامعة خير من الجامعات كلها » فى غرفة من غرفات داره عكف فيها على الدرس والبحث 
والاستتصاء » وتعءمق حقائق الإدب والفلسفة والتاريخ فظفر من الثقافه الرفيعة 
الممنازة بما لم يظفر به كثير جدا من الذين تخرجوا فى الإجامعات »© بل من الدذين 

.اشتفلوا فى الجافعاته لمخرجوا فيها الطلاب ) . 
الكاتب العرى يناير 1518 


0 


ى زكى تجديب محدود : 


« كان صورة لمصره من حيث انه أولا : جاد فى كل ما كنبه » مقالات كانت 

ام كنبا . ثانيا : انه ندرك لل مجالين جنبا الى جذب وها عرض الثقافة العربية 

والاسلامي: من جرة , ثم عرض جوانب من الثقاشا الاورببة من جهة أخرى . وهو 

صميم ما كان يدون <رله الشاط اللئرى والأدبى فى الجيل المافى . ثالثا : كان 

له ذوق على كثير من النضشج فى تقدير الننجات الأدبيه والفنية , رابعا : من أميز 
ما بميزه المثابعة لكل جديد فى مدالات الثقافة , ثم هو عف الملسان ) ٠‏ 

الأخيار فى 16 من يثاير 1941 


يم د ٠‏ توفيق الطويل : 


« كان هادىء الطبع بحيث لا يذكر عارفوه أنهم رأوه ثائرا أو فاضسا مرة من. 
المرات » وكان عف اللسسان لا يئئاول أخدا بالسوء ويحرص على عدم تجريح أحد فى 
غيابه أو فى حضوره » . 

' الأخبار فى ١5‏ هن يثاير: ١م9١1‏ 


6 سد قطب : 


« ينظر للادب بعين الفيلسوف » ويتذوق الفلسفة بحس الأدب » ويتنادل 
الشخصيات والحوادث بشعور مزيج من الفلسفة والادب على السواء » . 

« حين يكتب بحثا فى مقال تنجلى أفضل خصائصه من الدقة والعمق والوضوح » 
والاحاطة بأطراف موضومه » وتجلياها للقارىء بحيث تعطيه الكفاية النى يستريح. 
اليها فى حيز محدود » وبحيث يشعر أن فى هذا الفصل غناء » ما لم يكن من هواة 
المراجع المطولة فى اأوضبوع الذى يطالعه » فهو كاتب مثالة هجيد بل هو ىق الصف 
الأول عندنا من كناب المقالة )») ٠‏ 


2 ص 5 2 
« زود الثقافة المصربة العربية الشرقية بطائفة من الأفكار والآراء والنظريات 


التى تمهد السبيل للخاق الأدبى والغنى العظيمين » . 
٠‏ كنب وشخصيات. 


© أنيس منصور : 3 
0 
« الاستان على أدهم من الجيل الذى كان يعمل ويفكز ولو لم يكن لذلك ثمن 
أو صدى عند أحد , وللم يهمنه كثيرا آين“تذهب كلماته من الئاس , ولذلك قدم 
ها يعجبه هو ., ولم يمئعه ( هذا ) من أن يقرآ ويكنب ويرتاد طرقا ونفاريات » ويقدم, 


3 


أشخاصا حنى اذآ لم يكن هناك أحد يرى ويفهم ويقدر . وهذه هى الرهبانية ق. 
العلم والمبدا الأول فى الريادة الفكرية ») , 
الأهرام فى ؟١؟‏ يثاير ١545‏ 


هي محمد خليفة التوخفسى 0 
« من أبرع كناب فن التراجم فى أدبنا وآدب العالم كله . وكنا تحرف خلال 
آنئاره ما يسنشف وراءها من قوى واستعدادات هى أكبر من هته الآثان » ولولا أن. 
قلمه ملجم بورعه وحزمه لكاآنت أعماله أرفع وأكبر » ثم أكثر وأشهر » . 
مجلة الكئاب العربى عدد ديسمبر 1954 


© د ٠‏ عيد العزيز الدسوقى : 


« البيزة الكبرى لعلى أدهم .ل فى تصورى ل هى امتزاج وعيه االتاريخى آالدقيق 
بحسه الأدبى العميق . ومن هنين المصدرين ( الوعى التاريخى » (١‏ والحس 
الأدبى » تشكل مزاجه الفكرى الخاص . وأصبح مؤرخا عظيما حول إحداث التاريخ 
ووقائعه وشخصياته الى مادة آدبية خصية ملهمة 'مثيرة دون أن يجور على آحدات 

التاريخ ووقائعه » . : 
مجلة الثقافة عمد أكتوبر “الا 


: وديع قلسطين‎ ٠ 


« الذين يتتبعون ما ينشره من فصول ومقالات فى مجلات الآدب » يروعهم من. 
الاستاذ أدهم بحكم وقوفه على الفلسفات الغربينة وتضلعه منها » ملكة التفلسف » 
دأحسبه لولا خلة ال:واضع لخرج علينا بكناب يطويه على مذهبه الفلسفى الإخاص »© . 

اللقتطف عدد ديسمبر /1951 


3 


© رجاء النقاش : 


« خدم الثقافة والادب فى الوطن العربى ستين غاما منصلة .. وكان مثالا للجد 
والاخلاص والعمق والامانة فى كل ما كتبه وترجمه خلال حياته الثقافيه » بالاضافة 
آلى ما اتصف به من اللواضسع واليعد عن الفرور والادعاء طيلة حياته الآدبية 
والفكرية 4 . 


الدوحة عدد مارس 19481 
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© د١٠‏ محدك رجحب الددومى : 


«( منذ أخذت أقرأ للأ..تاذ الكبير على أدهم مقالانه الوصيئة » وإأنا أتذكر 

به العقاد فى كل فصل أثرأه » وإعقد موازنة صامتة فى نفسى بين ما قاله أدهم وما يمكن 

أن يقوله الأستاذ العقاد أو انجه الى معالجة ما عااجه أدهم من أفكار » اذ وقر فى 

ذهنى أن أدهم أفرب الكاتبين فى الدربية الى منحى العقاد العظيم وليس معنى ذلك 
أنه يحنذيه »> فللاستاذ أدهم شخصيئه القوية الخصبة فى كل ما يكلب )») . 

الثقافة عدد يولية لاوا 


ج فوّاد كامل : 


«كان على أدهم موسوعى الثقافة كالعقاد ولكنئه لم تكن فيه وعورته . ذلك 
أن أسلوب على أدهم «مناز بالسلاسة والسهولة . كان كالجدول العتب الرقراف 
يلساب بلا صخب أو ضجيج وكذلك كان طبعه وشخصيته »© . 


الأعرام فى ١١‏ هن يناير 1١981‏ 


(( واسع الثقافة » ممتد الافق » تحمل ثقافته أصباغا متعددة والوانا متاينة .. 


أيه بالأستاذ العقاد الذى تتنوع معالم تفكيره فيخوض ىق مياحث شتى ١)‏ 
مجلة الكتاث العربى يناير 1915 


بم حديب الزحاذوى : 

« بلغ درجة متتدمة فى وظائف الحكومة بجده وكفايته بدون ما اعتماد على 
كبير أو وساطة وزير أو تزلف ألى انسان .. لم تكونه جامعة بل كون مع الزمن 
نفسه >2 ونظم مطالعاته وفق مزاجه وميله ») . 3 
شبوخ الادب اتحديث 


“ااا كامح اناس ماو ١111ااااا‏ 


يتناول هذا الكتاب علما من أعلام الأدب ونقده وكبيخاً من أشياخ 
التاريخ وفلسفته 3 وواحدا من أصحاب الأساليب الآسرة الصافية » ويعردن 
لنفجه فى كتابة تراجم يعض شداة الآدب « وهداة اليبشر « وبناة الدول ٠.‏ 
وآراته المستجادة فى البطولة والعظمة . ونظراته في الدياة والمجتمع 
ويوضح دوره فى دعم الموقف الثقافى فى ضحى القرن العشرين » وتعريف 
القارىء العريى بالمدارس الأجذبية فى النقد والتاريخ 0 ومذاهب السياسة 
والاجتماع + .وتقدير الفن.والجمال > 


العربية .واستوعبته ٠»‏ وصانر من أعيان الأتراك الذين تعربوا ٠‏ وذايوا فى 
وولى الدين يكن والتيموريين ويحيى حقى وغيرهم ٠‏ 


للم يقزك لكا ,على لهم سمين» ذاتية توبجع آليها عنه التريجمة له مكل 
العقاد وطه حسين وأآاحمد أمين ؛ ولامذكرات يروى.فيها ذكرياته » وتخبار 
حياته مثل عدد الرحمن الرافعى ومدمد حسين ميكل ؛: ولا صورا 
شبكسية تكس ووشوع ممع التقسية والبيذا الاجصاعية : وظايوف 
النشأة والتربية مثل ابراهيم عبد القادر المازنى ولا هى من كتاب أدب 
الاستراف هخثل عبد الردين شكوى وحافظ هجيب ١‏ أق كيدا من هذا كم يكن 
وانما شغلته دراسات تحكى رحلة عقل فى عوالم الثقافات » تبهره 
المعارف , وتطربه الحقائق.» وتستحثه ظواهر الكون الى التئمل والتصقح 


0 


واستغرقته أسفار دترورى قصدة نفس تواقة الى دحرفة أسران الحياة 0 وكنه 
الوجود 0 وماهية الحجسد والروح 2 وعلة شقاء الإنسان 0 والولع بدراسة 
الانماط النفسية , والسلائق الانسانية » وقدرات العل , وملكات الخيال ٠‏ 


فتاريخه العلمى فو تاريخ الانسان الذى يتطلع الى المحرفة وسئاها 2 
وددحث عن الحق الجلى / ويصابح !إاجمال النقى ٠‏ أهَا تاريخه الشخصنى 
لم يبسط فيه قول , ولم يشغل به ذهن ؛ وهى من الأمور التى 'لا يجدى فيها 
اجتهاد لذلك فان مصادرى فى تسجيل سيرته هى جلساتى الطويلة محة ٠‏ 
ولعل أول ترجمة له تشير الى ولادته ونشاته كانت يقلم كاتب هذه السطون 
فى مجلة الطالبة عام 1157 ٠‏ ثم ترجم له نقولا يوسف فى كتابه « اعلام 
من الاسكندرية الصادن عام وان © واغلب ظنى أن المعلوهات الواردة 
عن أدهم فى كتاب نقولا دوسف مصدرها مجلة » الطالية » سالفة الذكن 
لآنه لم يزد عليها . علاوة على أن صلة نقولا بادهم كانت وأهية ومتآخرة ٠‏ 
وفى عام 0 نشرت الدكتورة نعمات فؤاد سيرة له فى مجلة الاذاعة , 
وكانت الكاتبة على صلة بعلى ادهم , ولكن ترجمتها لم تسلم من الخعلا 

وانى اعتمد فى تدوين سيرته على ما كنت أقيده عنه فى دفترى واأنا 


أجلس اليه وأتلقى منه على هدى سدتة عشر عاما ٠‏ كما افدت من اشارته 
الى عيد الرحجمن شكرى احد أساتذته ٠‏ 


وقد قسمت براستى هذه الى ثلاثة اقسام : 


يتناول حياته وانطباعاتى عنه , وقد اتيجت فيها التسلسل الزمنى , 
وأوضحت المؤثرات الأولى فى ثقافته , والأساتذة الذين وجهوا تفكيره فى. 
التاريخ والآأبب والفلسفة + وان كان الكتاب كله يخضع لنهج 00 الصورة 2« 
فى كتابه التراجم باعتبار سيرتةه احدى الصونر ٠‏ 


ج القسم الثانى : , 
يعحرض لآثاره الأدبية والنقدية 0 وتاثير الفلسفة وفلسفة التاريخ فى 
العملية النقدية عنده + ووقفت عند النقاد الروس الذين تناولهم ادهم 
بالدراسة فى مطلع حياته الأدبية ولعله كان أول من تحدث عن النقد والنقاد 
الروسيين ٠‏ كما أظهرت خصائص أسلوبه وتعبيره ٠‏ 


جه القسم الثالث : 
يدور حول كتاباته التاريخية وفلسفة التاريخ , وتطور التدوين, 
التاريخى والتراجم والماذهب السياسية 5 
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كم اللحقت بالكتاب نشدرة ببليوجرافية تضمنت أسيماء مؤلفاته شولد 
تصذيفها والدراسات التى قدمت عنه 2 وضمتها كتب ودوريات مع دكر 
تواريخها ٠‏ 

ل انكر أن رسالتى هذه عن على اددهم أملاها التقدير والاعجاب » 
ووشحها الوقاء والوداد 2 ولكن ذلك لم يحل دون تسجيل آرائى الخاصة 0 
وانتقاداتي لبعضى كتاباتة. * ولم يكن هذا بقصس اظهار الحياد : ولكن بفرشض 
ابران الحقيقة كما تددى لى ٠*٠‏ 

وقد عرضت هئ هذا الكتاب قدرا كديرا من أفكارة وناقشتها دون أل 
يكون بيذنا وسيط فلم استشهد بأقوال الكتاب فيه لأدلل على صوايه ىو 
غلطه » واثما دان الكلام دينى وددنه عل نحو ما كان يدور ددننا فى حياته ٠‏ 

أما أقوال الآخرين ذيه فقد اقتطفت هنها ما يمثلها , وما يدل على 
صاحبى فيها ووضعتها فى ناحية من الكتاب ليفيد منها من يروم الفائدة ٠‏ 

وقد كنت استرجع ‏ آثناء الكتابة ‏ ذكريات قديمة معه , وما أكثرها 
وأنضرها ». فسقيا لتلك الأيام البهيجة ٠‏ وحسبى من كتابى أن يكون مجدد! 
لذكراه وباعثا لغيرى على اشتيفاء ما قصرت فيه ٠‏ 

وال السشماق 2 

القاهرة فى الثالث من مازس ١9865‏ 

: | أحمد حسين الطماوى 


العم ها 





القسّم الأول 
ظ 111 !١!!‏ !!!ااا 


0 هه مي 
صرورحبجهىع هه 
ولادته 

نشاته 

تقافته وكتاياته 

طياعه ومزاجه 

ذكرياتى معه /ص5لع- له 
وقفباته 


1 


ولادته : 


كانت الدولة العلية فى القرن التاسع عشر فى حالة حرب دائمة مع 
الررسيا ودول البلقان وبعض دول غرب أوروبا فيما عرف « بالمسائة 
الشرقية « لسلخ ممتلكات الدولة فى أوروبا « علاوة على حرويها مع محدك 
على فى بلاد الشام وجنوب آسيا الصغرى ٠‏ وهناك واقعات حربية كثيرة 
قى القرم ونوارين والأفلاخ والبغدان والجبل الأسود وبلافنا ترتب عليها 
توقيع معاهدات شهيرة مثل معاهدة « أدرنة » وى « خونكار أسكله سسنى » 
و « كوتاهية » ى « باريس » ى « سان استيفانوس » وقيرها ٠‏ 
وكان من نتائج الأوضاع السياسية والعسكرية المتردية قى الدوئة 
العثمائية , واشتداد شوكة أوروبا ضدها , وحالات التمرد والعصيان 
المتوالية فى دول اليلقان » تنازل دولة بنى عثمان عن كثير من أملاكها ٠‏ 
وقد تبع ذلك اضطراب شديد ٠‏ وخلل كبير فى الأجوال الاجتماعية 
والاقتصادية كما ساءعت العلائق بي نال حكام والولاة من جهة ومواطنى 
الدولة من جهة أخرى نتيجة العسف والظلم وكثرة الجواسيس ٠‏ هذا الى 
كافية ٠‏ 
وهذه الأسياب كانت دافعة لكثير من الآأتراك لهجر موطنهم الي يلاك 
أكثر أمنا واستقرارا » وأوفر عيشا ورخاء » واقل خروبا واضطرابا ٠١‏ 
فمذهم من رحل الى مصر ومثهم من توجه الى اؤزوبا * 
وكان من بين الأتراك النازحين الى مصن فى القرن التاسع عش -ر 
.جد كاتبنا « على أدهم » ٠‏ الذى ترك « كوتاهية ؛ وقصد الاسكندريه مخ 
زرجة وولدية فاستوطتها راع ذكيقه تقمنة شع أخواليا + وكا ب 
الأصغر ؛ محمد جمعه » قد تلقى قدرا من التعليم مكنه من الالتحاق بوظيف , 
فى خصلحة الجمازك بالاسكندرية ٠‏ 5 


كن :سه جدعة > عن امن الحيق + واس تطاع أن يفعت بيه 
03 1ْ 


رؤساته وبمحية زملاته لكياسة ظاهرة عليه . وسرعان ما تعرف بعائلة 
مصرية تنحدر من قبائل « أولاد على » واقترن ياحدى بناتها ٠‏ 


وبالرغم من أن « محملك جمعة » لم يعد له صلة يموطنه وأهله فى 
كوتاهية الا أنه كان يتابع بحس قومى وشعور وطنى ما جرى وما يجرى 
من نزاع حول ممتلكات الدولة العثمانية فى شرق أورويا ٠‏ فتابع معارك 
الي الحقايي سق الروسيط ومخاصة عرقة م ينتسا ع القوي) ودر 
أدهم ياشا ذيها ٠‏ ققد صمد القائد الشجاع مع عثمان الغازى صمود|ا 
كان موضع تقددر الأعداء قيل الأصدقاء * وكان لأدهم باشا دور مشرف 
من قبل فى استرداد الجبل الأسود ببضع مئات من الجند فى حين ارتد 
عنه درويش باشا ومعه عشرون القار؟) ثم كانت الحرب اليونائية العثمانية 
التى انتصر فيها أدهم باشا انتصارات ساحقة أخجلت اليونانيين » وطامذت 
من غلواتهم 3 وقد أشادت الصحف الأوروبية والشرقية بيسالة المشير أدهم 
باشا واصبابة رايه + وقى القاهزة تالفت جمعية لجمع مال ينع مته تذكار 
يقدم للبطن العثمانى المشير أدهم باشا(؟) ٠‏ 


كان « محمد جمعه » يتابع كل هذا بفذر وارتياح ٠‏ ومن حسن الطالع 
أن مجلة الهلال صدرت فى أول يونية عام ١8591‏ مزينة بصورة للمشير 
أدهم باشا على غلافها » وفى الداخل ترجمة له ٠‏ فلما أنجب « جمعه » 
ولدا من زوجه المصرية فى ١١‏ من يونية عام ١851‏ أطلق عليه « على 
أدهم » اعجابا وتيمنا بالبطل العثمانى ٠‏ د قعلى أدهم » أسيمة »وى « محمد 
جمعة » أسم أبيه ٠‏ 


2 أته : 


أمضى على أدهم طفولته فى حى راس التين قريبا من البحر المتوسط » 
وفى سنيه الآولى التحق بعدة مدارس منها مدرسة المنياوى وهى حدرسة 
أهاية صغيرة ٠‏ ثم دخل مدرسة الحجارىئى وهى بمنزلة اعداد لللمدرسة 
الايتدائية » ولم يمض عليه وقث طويل بها فانتقل الى مدرسة الجمعية 
الخيرية الاسلاميقوهى مدرسة أهليةاشترك فى تأسيسها الشيخ“محمدعبدد, 
وبعد عامين تركها ليلتحق بمدرسة راس التين الابتدائية ونال شهادتها عام 
يدرس. له الجير محمود فهمى النقراشى الزعيم. السعدى ورئيس مجئس 
الوزراء قيما بعد ٠‏ ويتلقى التاريخ والجعرافيا على يد الشاعن المجدد 
عبد الرحمن شكرى قئ العام الدراسى 1914/1911 ٠‏ ويبدى أن حاسته 
الآدبية بدات تتفتح فئ هذه السن ٠‏ ققد كان « شكرئ » يثير شوق طلايه 
الى الشعر والفن , ويقؤل:علئ ادهم عن تلك القترة وعن استاذه شكرى : 
)١(‏ الهلال عدد أول يونيه /[1861: ٠‏ 
(؟) الهلال قدد 16: هايو لاكها ٠‏ 
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« وشعد انتهائه من الدرس وهمه بالانصراف كنا نتجمع حوله ىّ 
ونوجه اليه الأسئلة عن الأدب 2 وأقدار الكتاب والشحراء ومذاهيهم ٠‏ وعن 
الآثار الأدبية القديمة والحديثة التى يحسدن الاطلاع عليها 9 ولم يكن يضد.ن 
عليتا بالرثي. الصائب . والترجيه الناقع +5 وتعلم هن استاته ايقنا ان 
درس الآدب ليس هينا وآثه لابد من عداومة الاطلاخ الى جائب. توفر الملكة: 
الآدبية ٠‏ وهذا درس مقيد , وتوجيه سديد من شكرى أفاد منه على آدهم 
فى مستقبل آيامه ٠‏ 

وفى عام 1516 ينتقل على ادهم إلى المدرسة الخديوية الثانوية فى 
القاهرة بعد وفاة أبيه 2 ونتيجة لظروف عائلية ويقيم مع خاله : أحمد 
فوزى » ٠‏ وقد كان أحمد فوزى من المثقفين المصريين » وكان له دوره عى. 
تنشئة على أدهم وتثقيفه حيث دفعه الى قرآءة يعض الأعمال القصصية 
والروائية الاتجليزية ٠‏ 


وى الفبيسة الشديرية وديف كن الطلالب عند المضع مسقي 
( الشاعر الآديب ومدير الاويزا فيما بعد ) ٠‏ وقد حدثنى عبد الرحمن 
صدقى عن تلك الأيام فقال ٠‏ لقد كتبت فى مجلة المدرسة الخديوية مقالا- 
عن الموت ٠.‏ وكتب ادهم مقالا عن أبى العلاء المعزى ».وات صساحب 
الترجمة تعليمه الثاتوى وحصل على شهادة الدكالوريا عام ادك وكثيرا 
ما كان يشير:فى جلساته الى ستوات. الدراسة الأولى .ويذكزها يالرضا ٠‏ 

وخلال وهوده قى القآهزة تعرف:آلى الامنقاة الكازقى.والأستان العقان 
عن طريق عيد الرحمن صدقى ٠‏ ومن كم توثقفت صلته بممثلى المدرسة 
الحديتة فى الشعر والنقد شكرى والمازتى والعقاد ٠‏ 


تقاقته وكتاباته : 

وكانت تظهر فى ذلك الوقت عدة مجلات ثقافية أشهرها المقتطف 
والهلال ٠‏ أها مجلة المقتطف _ كما يعرف القارىء فقد كان أهتمامها 
الأكبر بالمباخث العلمية, أذ تنقل أخبار التقدم العلمى والمكتشفات الجديدة» 
ووجه أهمية هذه المجلة' أنها ظهرت فى فترة نهضة صناغية علمبة 
واقتصادية وفكرية فى أوروبا » فوص لت بين العقل الشببرقى والعقل 
الآوروبى * : 


فترة ونصف شهرية: فترة 1خزى: ويغلب عليها التاريخ والثقافة العامة ثم 
الآدب ٠‏ وقذ كان « على آدهم ».« الصبى » فى:ذلك الوقت لا يستطيع أن 
يقر المآتطف: ولا يستقيد منه +'لأن المقتطف يتطلب استعدادا ضخما » 
وزاد!. علفيا.ؤفيرا : أماإلهلال فيسهل فهمه على الكبار والضغان » ويفيد 
منه ذوى الثقافة الرفيعة والمحدودة . وثمة أسباب اخرى أتاحت « للصبى » 





(م) مجلة « المدلة » عدد فقبراير 1161 مققال على أدهم عن عبد الرحمن شكرى٠‏ 
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قراءة الهلال من بينها أن والده كان مشتركا فيها هما دسر وصولها اليه , 
وكانت الهلال تتذاول موضوعات تشغل الأذهان » وتوضح الحقائق بالصور, 
والمواقع بالخرائط مما يستلفت نظر القارىء 2 ويستوقفه فيتامل ويتطلع 
الى المعرفة » ومواصلة الاطلاع ٠‏ 


والى جاذب ذلك كانت مجلة الهلال تحتجب شهرين كل عام » وكان 
صاحيها يعوض المشتركين فى مجلته بكتاب من كتبه المؤلفة عن هذين 
الشهرين 2 مثل 0 تاريخ العرب قيل الاسلام «" أى 2 تاريخ التمدن الاسلامى 6 
أى بعض الروايات التاريخية التى وضدعها جرجى زيدان ٠‏ وكان صاحبنا 
يعكف على هذه الكتب لقراءتها فى الوقت الذى دتوقف فيه صدور المجلة ٠‏ 

وذات يوم كلف المستر « فيشر » تلاميذه بعمل بحث مقارن بين . حدمد 
على ونابليون » واعد آمهم عبثه فقر؟ رواية عترجعة عن محمة على وكتاب 
« الثورة الفرنسية » الذئ ترجمه فرح أنطون ٠‏ عدا ما كان يكتبه جرجى 
زيدان فى باب « أشهر الحوادث وأعظم الرجال » فاستطاع بعد كل هذه 
القراءات أن يكتب بحثا حيدا ب بالنسبة لعمرة ب فاق به آقرانه » ودين 
فى هذد الموازنة أوجه الشده دين الرجلين ذكلاهما كان جنديا صخيرا ' 
بعيد الآمانى واسع الطموح , وكانا عصاميين استطاع كل منهما أن يكون 
دولة كديرة بعيدة الحدود , عظيمة النفوذ . وهى التفاتات جيدة من ختى 


ضغيز ذذئى * 


هذه هى أول مرة يكتب فيها تاريخا ويعمل عقله فى التفكير لقول 
شىء بعد أن عاشر الأبطال وتفهم بيئاتهم » وقدر أعمالهم . وتعرف على 
خصائص نفوسهم ٠‏ وعرف كيف يبحث عن مصادر لدرسهم ٠‏ وهذه هى 
بذور التفكير العلمى التاريخى التى تجلت فى أعماله الكبيرة فيما بعد , 
وتناولت تراجم المشهورين فى الشرق والغرب ٠‏ 

ونستطليع أن نقول ان جرجى زيدان كان أستاذه فى ميدان الدراسات 
التاريخية فى تلك الفترة » فقد وجه تفكيره الى قراءة التاريخ وتحليله » 
وتبهه الى كتابة التراجم واهميتها من خلال الباب الذى كان يدبجه بانتظام 
ذي مجلة الهلال 0 أشهر الحوادث وأاعظم الرجال 6 ولاشك فى أن جرجى 
زيدان وجه الثقافة العربية الحديثة الى كتابة التاريخ الاسلامى ٠‏ وكان 
هى طليءة الكتاب الذين اطلعوا على كتب المستشرفين وافادوا منها » 
واستندوا اليها 8 

واذا كان جرجى زيدان قد وجيه الى ميدان التاريخ وتحليله , 
فان استاذ! آخر نهض به فى مجال الآدب والنقد ذلك هى الشاعر عبدالرحمن 
شكرى ٠‏ فلم تنقطع الصلات بين أدهم وشكرى بانتقاله الى القاهرة وتلقبه 
العلم فى المدرسة الخديوية ٠‏ قبحد حدسوله على البكالوريا عاد الى 
الاسكندرية والتقى كثيرا بشكرى يقول : « واتيحت لى بعد عودتى الى 
الاسكذدرية فرص كثيرة للاجتماع بالاستانث شكرى ٠‏ وكان الاستاذ شكرى 
فى دجالسه الخاصة مددثا ليقا شائق الحديث , واسع المعرفة ٠‏ ناءن 
النظرات . وكان يزيد حديثه متعة أنه كان دائم الاطلاع » سريع القراءة » 


١/ 
.) رمع 5 على أدهم‎ 


وشى اديع سرعة قراءته قوى الإستيعاب » حسن الهضم لما دقرا » وكان له 
على جميع ها يقر تعليقات رائعة + وتحقييات خافصبة + واذ1 اطمان أي 
جليسه ٠‏ واستراج له مضى ينش ذخاشر معرفته » ونفائس علمه 8 
تواضنع عحيب » وسخام جميل ‏ وان ان من الاشياء فاتتى لا انسى تلك 
المجالس الرائقة التى كان ينظم:ش مانا فيها الود الحسادق. » والتقدين 
المتسامى ذوق الأغراض الدذدوية 2 والمآرب الأرضية )2 5 


ومما لاشك فيه أن ذتانا الذى لم يبلغ العشرين من عمره افاد من 
أنحاديث شكرى 2« وذشائر معارقه 2 وكلماته الراشدة 3 وذكره لامدهماء 
واسحا الى دنيا الأدب وتقده 5 1 


لم يلتدق أدهم بالجامعة المصرية أى الجامعات الأجنبية بعد حصونه 
على البكالوريا » ولكنه حرص على تثقيف نفسه فقرا الروايات الأجنبية 
المترجمة مثل روكامبول » ونيقولا كارتر ٠‏ ثم عرج على الآدب العزربى 
المعاصر ممثلا قى « ليالى سطيح » لحافظ ايراهيم ؛ وكتابات العقاد والمازتى 
ل ومحمد السياعى فى مجلة » البيان » وغير هذا من ثمرات الآدب 
لحديث ٠‏ 


ويد يتعرف على شويبنهور هن خلال رسالة « ملقى السبيل » التى 
طينها برعلق خليها سعن عسي عيه الوهاي ٠‏ زفي اذل عتد الرسافة 
وجلتة يتتب حن. أثأى المجلين * وفيما بعد كتبه دعم اتصولا كثيرة .عن 
شوبنهور والمعرى ٠‏ وفى كتايه « بين الفلسفة والأدب » موازنة بين حكيم 
ولعل اهتمامه بابى العلاء وشوينهور قى ذلك الوقت المبكر من عمره يعكس 
اهتمامه بالجائب التشاؤمى فى الدياة الذى ظهر قى كثير من دراسانه 
وديخاصة كتايبه « لماذا يشقى الاذسان » وكتايه «نظرات فى الحياة والمجتمع» 
ومقالات ونظرات أخرىئى فى عديد من كتاباته ٍِ 


على أن أشر رسالة « ملقى السديل » ليس فى توجيهها له فى درس 
شوينهور والمعرى فقط ء وانما فى تنبيهه وتوجيهه لدراسة الفلسفة بشكل 
عام ومنظم » فان الذى يدرس شوبنهور لابد أن يعرف من يشابهونه أى 
يخالقونه فى مذهبه وعلى هذا راح يدرس هيجل وشليجل وفخته ونيتشه 
وليوباردى وغيرهم من القلاسفة .٠‏ وكتبه مليئة بالاشارات الى فكر هؤلاء ) 
والنظرات المستوعية لآثارهم ٠‏ وعلى هذا فانه يمكن اعتبار حسن حسنى 
عبدالوهاب من المؤثرين فى على آدهم ٠‏ 

وقد أنكب صاحب الترجمة على كتب الفلسفة فقرا منها ماشاء » 
وعرض كثيرا من جواهرها فى سباق أحاديثه » وعلق عليها بمايفيد قارئه 
مثها. . ومايرشيده آليها ٠‏ ولم تكن قراءاته الفلسقية خافية على معاصريه.. 


(#4) المصدر السابق ٠.‏ 
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بل لم يكن شخفه الشديد بها وتشدقه فى المجالس بنظرياتها من الأمور 
العادية فقد كدب العقاد فى يوميات الأخبار أن واحدا من تلامين شى 
, خطر له أنيضع مسرحية فى قالب حلقة ذكر فلسفية يشترك فيها زملاؤه 
الأناء والشبعراء ٠:‏ زيمت كهم ف 3 ١‏ 0 
دباء والشعراء » ويهتف كل منهم فى ذكره بالاسم الذى يسبح به 
على لباك ” 00 يسيح به ويغنى 

فمنهم من يهتف : « بيرون ٠٠‏ بيرون »> 

ومنهم من يهتف « شيلر ٠٠‏ شيلر » 

ومنهم من يبتف « أنا ++ آنا ٠:٠‏ اتا ٠٠‏ أنا » ولا يزيد عليها . 

أها الأستان أدهم وهوق أحد الذكيرة المتحمسين فهتافه على 
الدوام « هيجل ٠٠‏ هيجل ٠٠‏ كارليل ٠*٠‏ كارليل » دم يعيدها عكسا وطر..! 
فى حلقة الذكر + وفى غير الخلقة على اثقراد يعد اتففناضن الذكيرة 
الهاتفين »(*) وهذا الكلام ان دل على شىء فانما يدل على ولع ؟دهم 
بالفنسفة وتقدمه فيها ٠‏ 

هكذا كانت بدايات صاحب الترجمة مع التاريخ وقلسفته 7 والأدب 
ونقده + والفلسفة والفلاسفة ٠‏ وهى الميادين الرئيسة فى فكر على آدهم ٠‏ 
بعذمها بعضا » حتى اذا حان الحين .خرجت متميزة يطابعه وعليها سمات 
شخصيته والمعيته ٠‏ 
أبوه قد مات قدل عدة سنذين من توظفه ٠‏ وظل قترة فى الثغر السكندرى 
يقر" ويلتقى بالآدباء الشبان من أمثال زكريا جزارين وحسن فهمى ومحمد 
مقيد الشوياشى وغيرهم ٠‏ وفى عام 1115 انتقل الى جمرك القاهرة رظل 
يعمل فيه حتى نهاية 1977 ٠‏ 


ويعتبر انتقاله الى القاهرة فاتحة جديدة فى حياته » وكان أهم 
ها يشغل باله فى تلك الفترة توسيع نطاق قراءاته ٠‏ فاقبل على امهات 
الكتب التاريخية والآدبية والفلسفية والنفسية والاجتماعية يعينه فى هذا 
اتقانه اللغة الانجليزية وآدابها , والمامه باللغة الفرنسية الماما يتيح +١‏ 


0 


القراءة فيها بين الدين والآخر فقرا مؤلفات كارليل ى ه ١ك‏ ويلز وميشيلم 


الآلانى المترجم الى الانجادزية , ودرس الآدب الروسى دراسة مكنته من 
عيونه ٠:‏ وأمعن النظر قى دواوين العرب الآدبية والتاريخية فنضج وعية 
هن خلال هذه القراءات » وأخذ يدرب قلمه على الكتابة » وظل يرتقى من 





عار ت » 
( جرفدة التخان ىق و من ناير 6 والجزء الثانى من « البيوميات 
للعققاد ض 9.2 . 
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الأدتى الى الأسمى خاضعا لمنطق التطور الطبيعى « ولم بستغرق نضجه 
الفكرى وقتا طويلا فراح ينشر مقالاته فى مجلة « البيان » لصاحيها الشيخ 
عبد الرحمن البوقوقى عن ترجنييف وهترلنك واذاتول فرانس وحديقة 
أبيقور وترجم رسالتين بعث بهما متزينى لمدام كارايل(١)‏ وكتب هقالا عن 
سعد زغلول يمتدح فيه بطولته وشجاعته ووطنيته فى الوقت علي 0 
الرؤصى فى مجلة « الرجاء » التى كانت تصبستارها ليلى عبد 0 
ويساعدها فى التحرير كامل كيلانى وقد تناول فى هذه المقالات ذفن الجمال 


فى روسيا 


وهمكذا خرج من محيط الوظيفة الى دنيا جديدة 2 وصارت له آراء 
معلنة , وأفكار مدونة « وتوالت يعد ذلك عاك ' ودراساته 2« قصدن له أكم 
من ثلاثين كتايا فى مختلف فروع المعرفة , كا ن أولها كتاب: صقن زيل 
الذى صدر عام 556 2 وآخرها كتاب »2 حار التاريخ 4« الصادر عام 
ل/ا/ا5 ٠‏ وعدا ذلك له مثات المقالات رهما فى «١‏ المقتطف » والهلال 
والسياسة والرايطة الاسلامية ومجلة العربى الكويتية » ومجلة الكتابٍ 
والعريى 0 والفكر المعاصسر 2 وقافلة الزدت 0 والثقافة 0 أحدمد أحدين ( 
والثقافة(") وتراث الانسانية ومجلة المجلة وغيرها 2 وعلى آدهم من أكبر 
كداب المقالة فى القصر الحديث وقد جمع بعض مقالاته فى عدة كتب متها 
« ذظرات فى الحياة والمجتمع » ى « لماذا يشقى الانسان ع ٠٠‏ وكتابي 
»2 شخصيات تاريخية اد وغيرها 35 


وكان على آدهم أول عن ترجم المحاورات الفلسفية « فترجم محاورات 
« ليوباردى » ورينان ثم محاورات « روضات الفردوس » من تاليف 
سلفادور دى مادارياجا 2 


ويعد كتاب 0 محاورات رينان 2« الذى ترجم فى عشرينيات هذا القرن 
من أسبق الكتب الفاسفية المترجمة , وقد افث انطان كثيرين قيما يعد الى 
ترجمة الكتب الفلسفية ٠‏ 


ولعلى ادهم عدة كتب مترجمة منها المجموعات القصصية « فيراتا » 
0 الخطايا السيع » « صديق الشدة » بالاضافة الى كتاب عن 0 غاريبلدى » 
ى « مستقبل روسيا » ٠‏ ونظر! لتمكنه من اللغة التى يترجم منها واللغة 
التى يترجم اليها جاءت مترجماته دقيقة 3 واضحة الأساوب . وقد وصف 
الآستان العقاد ترجمة أدهم لكتاب « مستقبل روسيا » بقوله : « أنه استطاع 


(5) ذكرت د. نعمات فؤاد أن الرسالتين تبودلتا بين متزينى وزوجة كارليل 
والصحيح انهما من متزينى اليها . انظر مجلة الاذاعة فى 1/؟11/ه191 . وهما أول 
ما نششره فى مجلة البيان عام 1١515‏ . 


(0) الثقافة اللتى ترأسسن تحريرها د. هيد العزير الدسوقى . 


٠ 


فكر الياحث المنقب عن تاريخ العالم فى عصره الحديث 030 ٠‏ 


خجول مرة أآخرى لسيرته لاستيفاتها وتذص آنه ترك مصلحة الجمارك 
فى انقاهرة عام ١514‏ وانتقل الى وزارة المعارف فعمل كاتبا ثم رئيسا 
للحسابات ثم مديرا لمكتب وكيل الوزارة ٠‏ ثم مديرا لمكتب الوزير ( طه 
حسين ) واتحيل الج العا سخة /801ا + 


ا وقبل احالته الى المعاش وبعدها آأشرف على أدهم مع غيره على 
كثير .ن اأسلاسل الثقافية مثل سلسلة « الآلف كتاب » ٠‏ وقد انتدب الى 
مجاس قيادة الثورة ليشرف على سلسلة « اخترنا لك » وله فيها كتاب 
»0 حقيقة الشيوعية » فق «» الهند والغرب 8 وكان من بين المشرفين على 
سبلسلة « تراث الانساذية “0 وله فيها هأ يقرب من عشرين دراسة كبيرة عن 
اعبات الكتب العربية والأجنبية التى أثرت فى الثقافة العالمية » واشوف 
ذترة من الزمن على سلسلة 0 أعلالم العرب يو وتولى رئاسة تحرير مجلة 
الكتاب العربى ٠‏ 

وقد اقام ممراجعة عشيرات العف اللارممة فى. مكتلف. الوهيوهات: : 
وكان يرفض الترجمة التى لا تلتزم بالنص » ولا يوقع على صحة العمل 
امرجم الا يعد قراءته قراءة دقيقة وذات ليلة زرته فى بيته وو جدةيه 
بددءك دورقة فى يده ومعة أحد المترحمين » وراح يصحح له أخطاءه يصوت 
قال لى : ان المترجمين يخطئون وواجبى أن آأصوب الخطا ٠‏ 

ولم يكافا على أدهم على جهوده الذكرية والثقافية بما يجب » وكل 
ها حصي علية عق جواكة قي حواتة © كان جائزة. مالية تطيلة من سول 
ميركيس فى. مطالغ حياقة الأدبية ٠‏ وفى عام 1457 أعلن عق حسايقة قى 
كدابه ترجمة عن أحد موضوعين « النسير » نابيليون . ى « الصقر » 
عيكد الرحمن الداخل 2 وقد اختار هو الصقر 2 وقفان فى المسايقة 2 وتمى 

عام لا/ل68١‏ حتحه الرئيس أنور السادات وساها 5 


حلناعه ومسزاجه : 

على أدهم ليس من صفاته العذف فى نقد الآراء » ولا يميل يطيعه 
الى المناقشات الحامية . والمجادلات المحتدمة . والعراك المرير » وكثيرا 
ما ينتقد اراء الآخرين دون اشارة الى أسمائهم » وحسبه أن يعرض رأيه 
ويوضحه ‏ ويطرح فكرته ويعززها بالأدلة » ويرسل كلمته فى هدوء وربما 
.يكون قد تأثر فى هذا بامرسن الذى عارض كتاب الآبطال لمكارليل بكتاده 
: حمثلو الانسانية » دون أن يشير اليه ٠‏ أى ربما يكون قد تسربت الى 
نفسه كلمات هيجل التى عبر. بها عن اعجابه باسلوب البيثاجوريين فى 


(8) «قدمة كتاب « ها.ستقبل روسيا » فى سلسلة الناقوس ٠‏ 


5 


آالتربية ان قال : « وندن بتدرى الصمت و الاحتفاظ يأنفسنا لآنفسنا لانزداكد 
فقرا فى الروح ٠‏ دل على نقيض ذلك نكتسب القدرة على فهم الآشياء كما 
هى فى الواقع وندرك أن الآراء الذاتية والاعتراضات ليسبية بذات 
قيمة »(0) 

وعدم دخول أدهم معارك الآدب والعلم 3 يدم على ضعف فى الارادة, 
ولا قلة فى التحصيل والمعارف ٠‏ ولكنه من الذنوع الذى يرى الخطأ فيتجنبه, 
ويقول كلمته الصائية أو التى يعدقد أنها صائية وحدسدية هذا ٠‏ واذا كانت 
له ملاحظات على قول منشور ؛ أو رأى مكتوب قانه يلفت ذظر صاحبه عى 
تؤدة وأناة 0 ويكلمات رقيقةلا يدرك معها سامعها المخطىء أى تجريح أى 
اساءة ٠‏ وقد حدث أن العقاد كتب فى يوميات الآخبار عام ١515‏ أن 
الآدينين الالمانيين '« هينى » ى « لستنج » من أصل يهودى » فذهب أن شم 
اليه » وبعد انتهاء ندوته 2 وذهاب دلاميذه ذبهه الى أن لستقج ليس من 
اصجل يودي + ولكنه .كان بيعظفه فقط على اليهوف * وقد واجع: العقاب 
معلومات: ٠‏ وعندما استوثق من صحة ملاحظة على آدهم كتب فى الأخبار 
بتاريخ ١115/9/١1‏ يشكر صديقه على تنبيهه ٠‏ وهذا المتل يرينا كيرف 
كان ساحيكا ركيقا كل همة جلا الحقيقة وكمويب القلة + 


ويربط أدهم بين الفكر والمزاج فيقول : « ٠٠‏ واذا صح أن رأينا فى 
الحق والخير والجمال متوقف على ما ركب فى طبائعنا وغرس فى نقوسذاء 
قان .هذا من شان أن مميل.يتا الى التسامح واحتعال من يكالقنا فى الراي: 
لأنه الى مدى بعيد غير مسئول عما تورط فيه مما هى خطا فى نظرنا » ٠‏ 
ومعتى هذا أن تسامح على أدهم وعدم تخطئة آراء غيرة 2 وعزوقه عن 
اللوم مستمدة من رؤّية كونها لنفسه قوامها أن فكر الانسان مرتبط يطيحه 
ومزاجه . وليس فى مقدوره أن يغير رايه لآنه لا دخل له فى تكوين طياعه .٠‏ 


وعلى أدهم دحاول أن يكون معتدل المزاج ٠‏ متوازنا فى نظره الى 
الحياة وتقديره لقسوتها ولينها » وسائر متناقضاتها حتى لا يهتز يقينه 'عام 
أحداثها القاصفة ٠‏ ومع ذاك ييدقى لنا أنه متشائم متطير حزين ٠‏ ورهم 
تبحمه على المتشائمين .فى جعض. كتاباقه الا'ائذا تمده يقول ‏ « ان التفاول 
الخالمص لا يخلى من السذاجة .والغفلة والبله » وهى فى يعهن الأحيان ينم 
على الاتاتية والبهيسية وكتاعة الوزج ؛ والتيرم بالحياة ته يكوة مق جواقلا 
الرقى والتقدم والاصلاح » 5 
<< وفى موضع آخر تراه يصف الحياة يقوله : « ومعركة تتازع البقاء 
إلقائمة فى العصر الحاضر تكشف لنا عما تنطوى عليه الحياة من قسرة' 
رهيبة ». وفظاعات مذكرة ٠‏ وتتمخض عن الكثير من الماسى المروعة الى 
علي عع مض طن لان لمات ا ص 
والشرزن واآثام والسق والارما * 





(9) تراث الانسانية ‏ المجلد الخامس . 
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ولحل مزاجه جعله يدرك أوجه الطيرة فى رسالة بعث: بها أحمد بن 
فارس لبديع الزمان » وفى شعر ابن عبدون والرندى ؛ وهناك فصول 
بأكملهأ ديجها فى أبى العلاء وشوبنهور وهما من أكبر المتشائمين فى الحياة 
وتدل كتاباته عنهما على اعجاب شديد بهما ٠‏ وفى كتابه « لماذ! يشقى . 
الانسان » فصل يعنوان « الوان من التشاؤم القاريحى © وفى كتايه..ه الواق 
من أدب الغرب » فصل عن « شأ وم أيوباردى » وغير ذلك ٠‏ 


ويبدى أن تطير أدهم مرده الى طبيعته , والدياة فيها ما يقوى هذا 
التزوع » مشوون الثاس الأ قف عد بحن »كنا .أن قراؤ(ته لقارون الحروب 
دل عم ددرمه بالحياة « فهاهىو الانسان مذذ أقدم العقصور الي اليوم دعن 
إلددة + وينظم الجدوش ويسخر كل امكائات الحياة لا فناء أخيه الانسان 
وقهدم حضارته : وعلى حد قوله «أما ااتشاؤم فانه ينظار الى الدنيا كما 


ذى » 


وَلكَن كتابات علئادهم لا ينطفىء فيه شغاع الامل » ويريق الحياة , 
واأتماع السرور فى العين » وتشديد بالعمل والاصلاح 3 ولا تخلى هرون 
الطزافة .» واشراق النقفس بالتفاؤل » وتدعى الى التضامن والتكامل 9 


ؤهى وان كان يجد صعوية قى التسليم بكل مافى اللحياة » فأنه لاينكرها 
الانكار الكامل , ولا يتمرد عليها فى شتى اش كلها ٠‏ وقد تنتابه حيرة 
شديدة ويغشاه شك وارتياب وقنوط مردها: الى غموض الكون ٠‏ وجهل 
الاآشان بتفسير ظاهرات الوجود وعدم معرفة نظامةه ٠»‏ وهوق عندهنا بقول 
٠‏ ان الألم والشر لايد منهما ولا محيص عنهماء(١٠) ٠‏ يعدر عن, الاستسلام 
لاغضاء لانه ليس في قدرة اللرع دقع هحجمات الحياة 2 واتقاء شرورها ِ 


ذكرماتى مغه : 


رايت الاستاذ أدهم آول مرة فى صالون العقاد عام 157117 » وتوثقت 
صلنى: به يعد ذلك -عندما كان يحضر الندوة التى كان يعقدهأ الدكثير 
عبد القتاح الديدق فى منزله دعيد وفاةالعقاد 2 وقد زرته عدة مرات فِى 
مكتيه يمجلة الكتاب العريئ التى كان رئيس لتحزيزها » ونا أخيرنى اذه 
يجاس فى كازينى تريومف صباح كل جمعة مع ضحبه رَحَتُ اتردف عليه ٠‏ 
وكانت هذه الندوة الثقافية تضنم عدا علي أدهم ٠‏ الدكتور صيرى - 
السدريوئى , والدكتور عثمان امين ٠‏ والدكتور اأحمد قؤاد الأهوانى . 
والآستان عيد المجيد نافع . والشاعر مميد الرحمن صدقى + والمترجم عمر 
عبد العزيز امين وغيرهم ٠‏ وعندما كان يحتدم النقاش , ويعلى الصياح 
بين هؤلاء المجتمعين كنت أرقب :على أدهم يلوذ بالصمت » ويرهف السمع , 
حتى اذ] هدا الموقف , راح يِدلى ندلوه » ويصرح برايه فيما يعتركون 
حوله ٠‏ فعرقت أن من سجاياه وسلائقة عدم الصخب والجدل الشديد حن 
أجل فرض قالته , واعلاء كلمته ٠‏ : 


٠ 1551 مشكلة الشر والالم عند العقاد  اليلام ابريل‎ )٠٠١( 





رف 


ثم أخذت اتردد عليه فى ديته الذى ديقع قريبا دن مستشفى هليوبوليس, 
ومما جعل زياراتى اليه كثيرة أن سكنى غير بعيد عن منزله ٠‏ 

كان يلقانى فى حجرة وسديعة فوق سطح عمارته 2 وكانت هذه الغرفة 
تضم مكتبته , ونا بادرته بالسؤال : ألا تخشى أن تسرق المكتبة وهى فوقى 
السطوح ؟ ذفرد قائلا ! ان اللصرص 5 يسرقون الكتب 9 والأدياء ليسّوا 

ومكتبته تتسع لعدة آلاف من الكتب . مذظمة مرتبة » ونظيفة » و ذ 
الكتب فى حالة جيدة وان كانت قديمة الصدور ٠‏ ؤمن دتاملها ديجد القسم 
الانجليزى ذيها أكثر من القسم العربى : وتضم المؤلفات الفلسفية والتاريخية 
مثل كتب كارليل وهيجل وسبينوزا وشوبنهور وكروتشه ؛ وماكولى . 
وهازلت وغيرهم , كما تضم كتبا عربية للمسعودى وابن يسام وياقوت . 
وال مقرى 2 وابن خلدون 5 وأجزاء من الأغانى وكثيرا من دواوين العرب الى 
جانب موّلفاتر حديثة ٠‏ هذا غير أعمال روائية لتواستوى وتشيكوف 
ودرجنييف ودستوفسكى وسومرست موم وولتر سكوت ٠‏ وبالرغم من أن 
مكتبته لا تخضع للتنظيم العلمى الا آنه كان يعرف مكان كل كتاب فيها ٠‏ 
جاذا دعت الضرورة إلى تبين شىء بعينه نهض فى خفة واتجه إلى مكان 
الكتاب والتقطه فى يسر وسرعة 5 


وبالرغم هن, انه لم. يكن شاهرا .إلا انه ذواقة للشعر ونقادة له , 
وذالكزكه كفى مادة شعرية.متتوعة وقؤيزة +. قاذا واتك هناسية القى شهر! 
كتير ٠‏ والحياتا يتوقف ليشري ,كلعة + الى يلفت النظو الى حادثة تصعنها 
بدت ثم يعاود الالقاء .اما الشعزام الذين كان, يستعذب شعرهم قهم امثان 
الشريف الرضى 2 وأبى تمام واليحترى 0 وأبى العلاء , واين الرومى 2 
وعنتره » وبعضص الأندلسيين ؛ آما المتثبى فاكاد أقول انه كان يدفظ ديوانه 
الا ها ندر من أبيات وقصائد. » وكان يعجب بكثير من شعر شوقى ويمثل 
لذلك مقصاك وآبيات له يلقيها فلا يتعثر » وكان يقول لنى : ان العقاد يعرف 
قيمة شر شوقى أكش من المتشدقين به ٠‏ والمدافعين عنه ٠‏ وكان بقدر 
شاعرية العقاد وشكرى والمازنى ٠‏ وبالرغم من أن الدكتور أبا شادى 
مدحة بقصيدة الا أنه لم يكن حسن الراى فى شعره ٠‏ 


أدهم موضوق فى كل ما يصدر عنه ٠‏ سالته يوما عن خادمته 
لايح لسر م كي ٠‏ فقال :ان فيها بغض الجوانب الحسنة 
وبعض الجوانب السيثة ٠‏ وأخذ يسرد شيئا من هذا وذاك وكأنه يدنل 
بشخصية ادبية أى تاريخية » ولم الحظ أنه كان يتحدث بانقعال اى انحياز ٠‏ 
هذا مثل يرينا كيف كان يفكر فى الأموى حتى العادى منها , وهى فى 
دراساته المنشورة يقلب موضوعه ولا ياخذ جانيا ويترك آخر وانما يذكر 
حا للشىء وما عليه 0 
وقد عرقت قيه التواضع الأصيل ؛ والصراحة وعدم التعالم » قلت 
لله يوما : , 
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يقولون أن فلانا يعرف سبغ لغات معرفة جيدة ٠‏ هل هذا ممكن ؟ 
فرك قائلا : لا تصدق ٠‏ انئ أقرا الانجليزية مذذ اكش من ستين سنة قراءة 
جادة 1 و'حيانا ازجع الى المعاجم لاكشف عن كلمة مكونة من ثلاثة أق 
أربعة حروفا * 


ولم اعرف فى صاحيبى - ويخاصة فى سنيه الأخيرة لاحب المنافسة 
والسباق لاحران التفوق ٠‏ واثبات التميز ,» وانما كان يعرف هدفه ويتجه 
اليه : ويقنع من الدذيا بقليلها ٠‏ ولا أنسى يوما كنا عائدين فيه من تريومف 
سيرا على الأقدام واذا بسيارة تسابق الريح وتجرى يجانينا » فتاسي 
لذاك : وقال : انى أرغب فى امتلاك سيارة صغيرة تريحنى من صعوبة 
المواصلات وأسير بها على جانب الطريق فى يطء ٠‏ 


قلت : ولماذا على جانب الطريق ؟ قال : لكى أخلى الطريق لمن يرغب 
فى السدق والطيران * 


وكان على أدهم مغرما بالتاريخ الأندلسى وله فيه دراسات كثيرة , 
:كما كان معجبا يكارليل ٠‏ ولما زار أوروبا تعمد رؤية بعض معالم الحضارة 
العرة فى الأنداس ومخاصة:فى عرتاطة أن المعاقل الأسلامية التى: سبقطت 
فى يد الأسبان » وقصد الى بعض الأماكن التى درات قيها معارك عبد الرحمن 
الناصر مع البشكنس ؛ ثم عرج على انجلترا ليزور بيت كارليل فى ويلن ٠‏ 
كذلك ذهب الى أمريكا عام 141٠١‏ ثزيارة بعض أولاده(؟) وهناك غى 
.لوس انجلوس القى محاضرة باللغة الانجليزية عن تاريخ الاسلام أبدى 
.السامعون اعجايا بها 2 ومما رواة للى واثار د هشتى :5 أن المسلمين قى 
تلك المدينة يصلون الجمعة يوم الأحد » وهسجدهم عبارة عن شقة موؤجرة 
لهذا الغرض ٠‏ 


: وظل أدهم فترة طويلة يقرا مجلة التايم التى تصدر باللغة الانجليزية 
:ويتابع فيها أخبار الكتب التى تظهر فى أوروبا فاذ! أعجبه مذها بعض الكتب 
.نتعى الى شرائها وبذلك كان يقف على آخر ما تصدره المطابع الأوروبية * 
وكان يحدثنى عن بعض ما يلفت نظره ٠‏ قال لى ذات يوم : كم تقدر عدد 
'الكتب التى صدرت عن نابليون ؟ قلت بالطبع كثير ٠‏ ولكن لا أعرف على 
.وجه التحديد عددها ٠‏ فقال. : لقد أجرى احصاء عن اهم شخصيتين فى 
التاريخ كتب عنهما ٠‏ فاذ! بالمؤلفات عن نابليون تجاوزت ثلاكة عشسر 
'ألف كتاب بينما كتب عن المسيح ليه السلام احد عشر ألفا فقط ٠‏ ثم أضاف 
'قائلا : انى امتلك أحد عشر كتابا عن نابليون من ثلاثة عشر ألف كتاب ٠‏ 
وقد شغلته الكتب التى كان يراجع ترجمتها عن تاليف الكتب 
المادفة , كما أن عدم ثقته فى الناشرين: ومسئولياته فئ الحياة جعلته 
'ينصرف الئ كتاية المقالات فى الدوريات المختلفة ٠‏ وان كنا ظفرنا منه 





)١١(‏ أنجب على أدهم ثلائة أولاد هم : اتدكتور نزار وامهندس سامى والأستاذ 
محمد وبنتين هنا ؛ الابعاذه كمَال واللكعوررم ثبيلة م ير 
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دطائقة كديرة مس المقالات + الا أنذا خسرنا كديا كان يمكن أن يكتبها فى 
هو وضدوعات محددة ومسدتقلة 0 وعلى سديل المثال كان ينوى تاليف كت 
عن ذا مكدافيللى » بددن ذيه صلة الآخلاق بالسدياسة 5 ويدافع عنه فيما 
لصق يه من اتهامات كان اتريقا منها وكات تقول للى : ان مكيافللى أقل 
مديافللية هن المكيافللين ٠‏ وقد خطى خطوات فى هذا الكتاب الا أنه لم 
يتمه » كذلك كان ينوى جمع مقالاته عن «١‏ العبقرية » السابق نشرها فى 
ٍ مجلة « المقتطاف » ومجلة « الدقافة » ( لأحمد آمين ) ويعيد فيها النظر 
ودكملها ويخرجها فى شكل كتاب ٠‏ ولكن مراجعة الكتب المترجمة » وتدبيج 
المقالات وغير ذلك حال دون انجان ما دردد م 


ولم تكن الثروة مغنمه ,ولا الشهرة العريضة مطلبه من وراء مايؤلف, 
وقد أخبرنى ذاتيو م أن الآستان محمد حسنذين هيكل رئيس تحرير الأهرام 
الآسيق طلب لقاءه وعيض عليه لأن يكت للاهرام فرفض بحجة أن الكناءيً 
الصحافية فى الجرائد الدومية تحتاج الى ذوع من الرجال غيره ٠‏ 


وقد كانت تؤرقه مصلحة الضرائب بالتقديرات الخيالية مع أن العاظ. 
المالمى عليه من تآليفه قليل - وكان يقول لى : ان الكاتب فى أورويا يعفى 
من الضرائب اذا بلغ السن القانونية ٠‏ 
7 ' وعندما كان أدهم أحد المشرفين على سلسلة « اخترنا لك » صدر. 
9 كاب « حقيقة الشيوعية » وجاء على غلافه أنه من 5أليف : أمين شاكر 
و سبعيد العريان وعلى أدهم * وقد حملت فى يوم من الآيام ‏ نسخة من 
© حين! الكتاب وذهيت اليه وطلبت منه أن دحدد نضيبه فيه فقال * « من 
صن 5 9 أى«بك اللقدمة مباقيرة القن كتيها جمال عبد "الذامض. » وحت 
دن 11/76 من تاليفى - وليس لسعيد .العريان ألا فصل « التشاط الستيوعي 
/ ' مى ببلادنا » وفصل « الشيوعية والدين » وهما فى الكتاب حمن ص ١7/5‏ 
7 - كدي أى. نهادته ٠‏ فقلت له د اين ديب اميق شاكر ؟ فاجاب : ثم 
“> يكتب شيئا وإنما وضع اسمه فقط ٠‏ وقد روئكعنى هذأ الخدير وا 
وقلت فى تقبسي ايصيل الؤفف إلى .هذا الح ؟ * كان أمين شاكن فى 
الوقك يتيدل منصية كيرا و الل مركزه ليضع أس على عمل كرك 
مسا اموت ساح و اح نيه ررم 


: '.وفى نا لا تجوت جرددة الآخبان حديثاً ادلى به اللواء 
ووو د ابح حي ا ااا 0 ٠‏ والحقيقة أن 
أمين شاكر لا .صلة له بتاليف الكتاب ٠‏ وعندما أعاد « المكتب! المصرى 
الحدييث: للطباعة والنشن 0 طبع كتاب » حقيقة الشيوعية « عام ئى”ئ7؛ى515 
ضع :على غلاقه اسم على أدهم فقط ٠‏ وقد وازنت بدن النسختين فوجدت 

3 ل الجديدة قل 0 الفصول التى كتبها على أدهم تاركا 
الفصلين الآخيرين اللذين وضعهما سعيد العزيان ٠‏ ونتساءل كيف يكون. 
كتاب « حقيقة الشيوعية » من تأليف آأمين شاكر.عام ١109‏ كما قأل 
المصيلحى ثم يصدر فى طبعته الجديدة عام ١11/5‏ ياسم على آادهم دون 
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و 


احتجاج مين باكر أق المصيلحى ؟ وأحاديث على أدهم شائقة ممتعة , 
واكن اك باو للف على جايس الذى يختار الأسئلة الى تشحذ قريحته 5 
وتنشط «اكاته ٠‏ وقد تختاف معه فى الراى الا أنه يستمع لوجهة الذظر 
امغااشة بنفقس هادنة مهنية بالرغم من عدم موافقته عليها وحماسس ته 
بلسموذوا 5 

ولا استطيم أن اسرد كل ها قيل فى ستة عشن عاما “وقد ساعدنى 
ذاك لمق على استنباط كُوًا فى نفسه الظامثة أبدة إلى المعرقة , 'البحية 
الحكية /2 الثواقة لاخصاف 5 ومهما قات فى شانه إن كلامى يعوزه كلام, 
و.مديائى مللصدر يعن الإحاطة دا“ » ورسدمى لصورته دون حقيقته عق 


وقسساته : 

وقد عانى على أدهم كثيرا دن درض القولون ٠‏ وكان يعتقد أن هناك 
صلة بين الفكر ومرض القولون ٠٠‏ 

وفى الثامن من يناين عام ١14١‏ اخترمه الموت ولفه فى برديه بعد 
معاناة مرضية 2 وشيعت جنازةه فى موكب بسيط ودفن قئ مقاير الأشرة 
يحى البساتين ٠‏ 

واقد روعنى ذيا وفاته وفقدت فى رحيله أيا حانيا وأستاذذا دوجها 2 
وصديقا ودودا » وبعد رحيله لم تقم له جهة من الجهات حفلة تابين , 
وما كتب عنه عقب موته قليل ٠‏ قليل ولا يفيد أن مضر فقدت واحدا من 
علمائها الكبان ٠‏ 


/ا؟ 


1 مه 
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ج التقد. الأدبى بين التائيرية والموضوعية 
هو تقدير النقد الأوروبى 

© موققه من القذون 

هم خصائص اسلويه ' 
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النقد الأدبى 
بين الناثرية وااوضوعية 





من شئون النقد معالجة مشاكل الآدب . وتمحيص قضايا !'فن » 
وارسال النظرات فى القوى الكامنة فى الأديب أى المفن لتوضيح مدى 
قدراته على الخلق والابتكار ٠‏ وان كنا فى شديد الحاجة الى طرافة 
الابداع , فانه تعوزنا أيضا قوة النقد لآنه يعمل على ايقاظ الكاتب ٠‏ وانقان 
الادب د 

وهلى اآدهم تاقد موضوعي + نميل الى التتليل + والتمليل » ولآ بكي 
دور الذوق فى كتاباته , ولكن لا يوكل العملية الذقدية برمتها اليه ٠‏ عبادته 
هادئكة رشيقة , ومعانيه ‏ على جلالها ‏ سافرة ضاحية » وحكمه على 
الآداب والفنون لا يأتى الا بعد مصابرة ومراجعة واستيقاء الموضوع الذى 
يطرحه للنقاش ٠‏ يقول فى كتايه « فصول فى الأدب والنقد والتاريخ 2٠6‏ 
٠‏ جميل أن يقوم النقد على أساس المعرفة الدقيقة ٠٠‏ وان تضىء جوانبه 
عات الآفكارن العادلة المتزنة . ويبدى فيه الآنضاف ويخلى من البداوات 
الشاذة ٠‏ والاحكام المبتسرة » والنظرات السطحية الطائشة ٠‏ والنزوات 
المضمللة » ٠‏ 

لذلك لم يكن النقد عنده تحرى السقطات » واستظهار الاغلاط , والذيل 
من الاعمال , واثما النقد عند أدهم ‏ قى الغالب العم ب ادذراك اسران 
التصوص ء وايران الجوانب الممتعة فى الكتب ٠‏ والاشادة بالطرف الفنية » 
واظهار القيم الجمالية فى الموضوعات الأآدبية التى يطلعنا عليها بالعرض 
الشيق والنقد الصالح ٠‏ مسترشدا بآراء الآخرين ٠‏ موازنا بين الروائع 
الفنية . مع توضيح العلائق بينها » والخصائص المشتركة فيها والحاق 
اانظير بنظيره ٠‏ 


الذوق والنقد الطبيعى : 


ويرى على أدهم أن «النقد بعد كل شىء » أى قبل كل شىء مرده الى 
الذوق والبصيرة , والناقد كالشاعر يولد ولا يصنع »() ٠‏ 


٠. .على هامشش الادب والتقد‎ )١( 
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ويذهب الى أن كثرة المعلومات ووفرة المعارف لا تجدئ فى التقدير 
الفنى والتذوق الأدبى مالم يصاحب ذلك الذوق العالى والخيال السامى 
لآن استشيقاك الأشياء والخلوص الى اباب الحوادث فى حاجة الى 2 رؤية 
موفقة وزكانة ملهمة »(") + 

ودذظر على أل هم الى النقد على أنه فن ١م‏ يرشدنا فيه الاحساس 
والالهام قدل أن دهديذا التفكير المنطقى والبحث العلمى »(5) ٠‏ 

ولا شك أن القطرة السليمة فى الانسان تجتهد قى تفهم الابعاد قى 
الأعمال الآدبية أى الفنية , وادراك التجانس والتنافر بين الأشياء بالشعود 
المككف ٠‏ والمخيلة القوية : ومازال النقد يرتيط ابتداء بالتذوق والتفهم بان 
العاطفة الانساتية الحساسة فى التى تتلقى التاثيرات الخارجية بشكل 
سلبى أى ايجايى ٠‏ 


ولكج الذوى المصفى لا ميستطيع أن يقدى. لكل الفدون. قدرمًا لازتزا1 
بعضها بأحداث تاريخية واجتماعية وعقائدية. ٠‏ 


. ومما تاخَده .على النقد الذوقى. أنه عمل متعزل لآنه يقضيع الذافة 
للمناقضة- النقدية- -- ومق. أمسباب. انعزال التقد الذوقى أن المتذوق لا يشعى 
دالعمل الفتى ألا اذا أثر فيه 0 ووافق مدونة ورغائبه » ودساين أشورعه 
ومعتقداتة ٠‏ ذا نان المتذوق. لا يتامل العمل القتى كموضبوم من كل .ؤواياد 
«قدسر ها يتامل نفسه وهى تلفظ أى .تستديب لتأثير الفن فيها ٠‏ وهنا يكمن: 
الحقد للتقديز الذزقى ١د‏ افه كيس بالضرورة آن .ها يروق لشخص مووق نكل 
الاشخاص , وكم ننتقد فى حياتنا العملية أناسا لعدم .توفيقهم قى اختيار 
الألوان الماميبة لهم فى املبس .اي قى تذبين جدراة التزل بما لآ ولاكمية 
فى حين أنهم مقتنعون بصحة مافعلوا 2 وسعداء ن نفسيا وصذيعهم . 

مؤالق 7 النقدى المستند الى الذوق أن كثيرا من الأذواة 

ومن هزالق .الحكم النقدى وق أن كثيرا من الأذواق, 
تصدن' .حكمنا سريعا على الطرائف الفنية بعد لمحة عاجلة » أى نظرة خاطفة 
بيذما التقدير السليم يستلزم الافادة من جهود الآخرين فى هذا المجال . 
والاحاظة د يجملة من المعارفك المتعلقة بالفذون 2 ومعاودة النظر فدرة د 
فترة للتخلص من الانفعالات الفورية التى احدثتها البدائع الفنية » ومراجعة 
الذفس فى شىء من الروية والأناة ٠‏ لآن ثمة سببا آخر يؤشر على النقد: 
3 آلة النفسية لللمتلقى, أى مختلف الحالات العاطفية 

الذوقى وهى الحالة الذف - ل 5 1 
وا لشعورية للمتذوق من! نطواء وانطلاق ٠‏ واكتقاب وفتعانة ١‏ : 
ورضى » هما يجعل النقد فى هذه الحالات تأثريا بحتا وانطيا - مطلقا » 





() المصدر السابق ٠‏ 
9) الصدر السابق ٠‏ 


رفنا 


فالنقد ليس نظرة اعجاب أى اشمئزان وأحكاما عفوية عاطفية تصدر 
عن الذوق ٠‏ وانما هى رحلة الى عالم زاخر بالجمال والخيال والالهام. 
ع رعق ٠‏ الآمر الذى يحتم علينا أن نتزود بمعارف كثيرة الى. 

والنقد الانطباعى أى التأثرى فطرى فى الانسان , وقد قال اليونان. 
ر دأن الانسان مقياس لكل شىء » فلا مقاييس خارجية 2 ولا مذاهب تقود- 
الذوق أثناء تقدير الآثار الفنية وحسب القراء ما استرعى انتباه النقاد. 
وحفلوا به 2 ويبدى على أدهم قدرا كبيرا من التجاوب مع التأثرات. 
الشخصية الناتجة عن الاتصال بالفنون فيقول : « ان التاكرات التى. 
تخالج نفوسنا ازاء أى طرفة من طرف الفن لها قيمة كبيرة فى تقديرنا. 
لها »(*) ٠‏ 


نك الذوق والاتجاه الى الموضوعية : 


وإقد كاز اللثقد ست فى اللعضيونى. التكوالى ب يتعتمد على القاوق ,عند - 
ذشأة الفذون والآداب ٠‏ فاحكام الناس على الأشياء المبتكرة لا تتكىء - فى 
تلك الفترات الموغلة فى القدم ‏ غلى غلوم اى معارف حصلوها » ومن ثم 
فتجاوب المرء أى عدم تجاويه مع الفن والآدب: مرجعه الى العاطفة التى 
تقيل.البدائع أى ترفضبها + ثم احذت تنشا العلوم + وقتكون النظريات: ؛ 
وراح يتسع فكر الانسان وآفقه » ويستوعب الجديد ويتآاشر به فِى الحكم. 
على ما يعرض له ٠‏ فلا جرم أن راينا بعض الدارسين يضعون النصن.. 
الآدبى فى ضوء عصره وبيئته + ويقذون عند ذفسية صاحبة » ويذكرون. 
أطرافا من الحضارة التى تنتمى اليها الفنون المطروحة على مائدة البحث : 
وهى عناصر جديدة طرات على العملية النقدية عبر العصور المتلاحقة ٠‏ 


الخالص ٠‏ بل اخذ يطعن فيه ويقال من شانه ومنزلته وفى هذا يقول ؛ ' 
« .حكم الذوق لا يخلى من الشك ٠‏ وليس هى حكما قاطعا مانعا مثل أحكام 
العتم وقضايا المنطق »(0) ويمضى على أدهم ليبين تقلب الذوق ٠»‏ وتغير. 
الحكم من شخص الى.شخص ومن وقت الى وقت فيقول : « على أن-لذوق.. 
الآدبى قد يختلف ويتعارض ويتفاوت ويتناقض , واذا أجمع الذوق فى. 
عصن هن العصور على استحسان لون من الوان الادب فلا نستطيع أن. 
يرضيها * وحتى كيان النقاد #تعارض أحكامهم 58 5 

لذلك رأينا النظرية النقدية عنده تقلل من الاعتماد على الدوق وتمضى. 
قدما لتتناول الفنون بتعبير ادبى تحت رقابة عقل يقظ يتعرف عنى 
الخصائص , ويحاول ايجاد العلائق بين المقتضيات ٠‏ ويشرح الابعاد بين. 





(؟) قصول فى الادب والتقد والتاريخ ٠‏ 

(4) فصول فى -الادب والتقد .والتاريخ ٠‏ 

: رفن 
رم ” , على أدهم ) 


الأحدداث » ودريط بين المفووم أ لمعقلى والمتدققات الذذية 2 ودبحث عن حشلة 
بين الإطان العام للعصر والاطار الخاص للمبدع 2 ولا ديوقف درسديه على 
الامة الحسية , يقن ما يفقظ ذهته للتعرف» على الحقائق والمعايف. فى 
النصوص والفنون ٠‏ 01 

وراحت تتسع نظريته فى النقد فاخذت - الي جانب الذوق ب هن 
العلوم ما ضع الخص فى دائرة الضوء » ومن أأهم هذة العلوم التى "ثرت 
فى عملية النقد أو فى الذوق الفنى عند أدهم ٠‏ الفلسفة والتاريخ والاجتماع 
وعلم. الثقس ٠‏ ولكن, اكثر .ها تأكن به تقديوه للفذون, : الفلسفة والقاريخ 
وفلائتفة التاريخ ٠‏ 


ددن الفادسقة والآدب - 


ولا يعنى هذا أن نظريات الفلسفة المتباينة س_تةتحم عالم :لآدب 
وتستخرقه , أى أن مذاهب التاريخ وفلسفته ستفرض فرضا على تيارات 
الذن واتجاهاته , وانما يحسين أن تستمد مبدا من مبادىء الفلسفة أق 
الفلسفة التاريخية ونطبقه على نتاج أديب تغلب عليه نزعة فكرية معينة 
واضحة المعالم : مطردة السمات » أى له رؤية منتظمة الايقاع تفسر حركة 
التاريخ أو تفلسف مواقف الانسان ازاء الوجود . 


والآدب كله ليس خواطر متناثرة » أى أفكارا شاردة دوزعة » وانهأ 
من الآدباء من له موقف من الحياة » ونظرة شاملة فى الانسان » وفكرة 
عدقرية عامة تفلسدف الزمن 0 وتظهر حركة الانسان فيه 2 وأآمثال هؤّلاء 
يمكن أن يكوذوا من الفلاسفة المتاديين ,. أى من الآدباء المتفلسفين » وهنا 
تلدتقى الفلسفة بالآدب ٠‏ 


وفى الآدب العربى شعراء يجمعون بين الفلسفة والآدب » أى بين 
الخاراقة الفحية , والأفكار. العسيقة المحددة المطرذة قى أتجاة معين .. ومن 
هؤلاء حكيم المعرة الذى ينكل فكزة. التقدم » وميقائيل تعيمة الذي يتسركن 
'آديه حول « ؤحدة الوجود » وايليا أبى ماضى الذئى يمكن وضعة مع 
« اللاادريين » ونزار قبانى صاحب النزعة الآابيقورية ٠٠‏ الى آخره ٠‏ 
ولا يعنينا من هؤلاء صحة مذاهبهم فى تفسير الغان الكون وكنه الانسان 
وماهحية الحياة 2 واذما يعذينا أن لهم مذاهب أو مواقف ثايتة 1 وآفكارا تذاتنض 
حول محور حلى القسمات ,2 أى تنتظم فى اطار محدد الأطراف 5 


ولاشك. أن الأدب يتغذدى على العلم 2 ويسترفد الفلسفية « ويستمد 

:هذا أزحب نظرة » وأوسع أفقا ؛ ونتاجه اطول عمرا بل هى أقوى من الأديب 
الذى ينزوى داخل نفسه ولا يطلعنا 'الا على خوالج شعوره ٠‏ وخواقى 
لذلك يرى على ادهم « أن التفكير الفلسقى يجدى على الآدب ويزيد 
عن دروة الخيال ' ويعين على أطلاق العقول من قيود الآهواء والنعرات 


3 


وتصفيتها من شوائُب التحصب الضيق 2 وتامل عظمة الكون 0 وجلاله 
كسب الفكر عظمة وجلالا )١(»‏ ويقول فى موضع آخر : « ان نهضم.ة 
الادب لا ددم ولا تستكمل ذموها الا ان اقترذت بنهوضة الفلسهة ووثبة العلم 3 
ريتول : « من قصون الكثقافة اعراض الأدياء عن العلم وزهدهم فى الفلسفة. 
وبين الأدب والعلم والفلسفة صلة عضضوية مثينة لانها حمظاس حياة الأدم 
الرر دية ا د ١‏ 


ودّد اجدت عليه قراءة العلوم المذتافة فى تفسدير الآأدب وتحليله 5 
وا#احاطة بمذزاة وفدواه : فاسستند ‏ مثلا الى اذكار فكرة التقدم عدت 
شوبنهور التى لا تتفق مع اددية الدذيا فى فهم وتفسير بدت ابى العلاء : 


واخدن الدهسي يلقي مقسل اوله 
والصسسين يبأتى على مقداره العدجن 


وقد راقت له فكرة الموازنة دين أبى العلاء وشوينهور الفيلسسوف 
الآلافى +. لا ديقهما هن التشايه والثقارب :فى المشنازب .واتجاه الذهن » 
والمزاج النفسى المنطير والتبرم بالدياة رغم بعد الزمان » وتفاوت المكان , 
واستخاص من ذتاجيهما ذظرات متقارية فى الانسان والدياة » فكلاهما 
يرى العدم وسيلة الخلاص ‏ واذا كان الشقاء هى غاية الحياة عتد 
شوبنهور فهى من واجبات الدياة عند حكيم المعرة » هذا الى جانب سوء 
ظنيما بالانسان , واتفاقهما علنى قسوته : وارادة الدياة عند شويتهور 
وقابلها حب الحياة. عند .أنى العلاء . هذا عدا تماقلن 'آزائهها فى, المراة 
واأزهد . واذكار فكرة الدتقدم فى الحياأة:8) ٠‏ 

وهذا العرض أى النقد الذى قدمه ١دهم‏ عن فلسفتى حكيم العرب 
وفيلسوف الآلمان قوامه العقل قيل الذوق : وهدارهة على الموضوع قدل 
الذات ٠‏ 

ان الفيلسوف ينظ الى الحياة فى عمومها من زاوية ؛ والآديب ينظر 
الى الانسان والوجود من زاوية , فاذ١‏ تلاقت الزاويتان ٠‏ أى تقاربت 
النظرتان فانه يمكن الموازنة ‏ وهى نوع من الأحكام العقلية ‏ بين شاعر 
كأبى العلاء « أقرب الشعراء الى الفلاسفة » وفيلسوف كشويئنهور « آاقربت 
الفلاسفة الى الشعراء والكتاب » وهى نقطة من نقاط التقاء الفلسسفقة 
بالادب ٠‏ 

ورغم هذا يدرك على آدهم للقوارق بين لذن والفلسقة فيرى أن 
وظيفة الشعر مجالها اظهار الجمال , ووظيقة الفلسفة مجالها الحق ٠‏ 
ويورد قول كيتس « ان الجمال حق ٠‏ والحق :جمال » فى محاولة من الشاعر 
الانجليزى للتوفيق بين الميدانين ٠‏ ولكن أدهم يرى « أن التفسير الفلسه 
للدياة غير التفسير الشعرى » ويستشهد على ذلك بقول بندكروتشه الذى 





(5) بين الفلسفة والادب ٠‏ 
(0) على هامثنى الادب والنقد ٠.‏ 
(4) على هامثى الادب والنقد . 


يرئ أن الفن سابق على الفكر ؛ وآن الفلسفة تضعق الخيال ولا تجديم, 
العل , بينما الشعر يقوى الخيال ويجسم الفكر وينتصر لهذا الراى , 
ويوازن بين شكسبير وشوبتهور ويذهب الى أن « شكسبير وظيفته أن يمثل 
ويصون . آهما شوبنهور فطريقته إن يشرح ويفسر ٠‏ وقد تظلفر فى روايات. 
شكسبير بالحكم القيمة والنظرات النافذة وضروب الفلسفة العالية ولكنها 
ليست هناك اذاتها وانما هى جذء عن اليناء الفنى وقطعة من الصورة 
اقتضتها ضرورة التصوير ٠‏ وقد تقرا لشوبنهور الروائع الآدبية والخيالات. 
الشعرية ولكنها ليست واردة فى كتاباته اخرض فنى وانما هى هناك مدرجة 
للتجريد وسلم يرتقى به للفكرة العامة »(؟) ٠‏ 

ويوحِن القؤل .بان « الشاعن هى احسامن الاثمتائنة والفبلسوف هو 
عقلها ولا انسانية بغير احساس وعقل )٠١(٠‏ ويستشهد بالبيت القائل : 

وعقل القتى تصصف ء وتصيق فؤاده 

قلم تدق الا اصورة الاحم والدم 

في محاولة الأكمال كحدهما لضن : 

ان على ادهم يرى انال فن يزداك 3و8 .عفدما يقرب .من القاسةة 
والمام المبدع بها عتاد لله « يعيته فى السدمقو الى مراقى إلقن » ومن ناحدة 
"لخر يالف بين القن والفلسفة ما استطاع الى ذلك مسييلا على قدو 
ها سنرى فى التقريب بين فلسفة التاريخ والفذون » رغم معرقته يحدود. 
الموضوعين ٠‏ 
الثقد والقاريخ : 

واذا كانت الفلسفة تثرى الآدب وتجدى فى تقديره وتلفت نظن الناقد 
الى تأمل عميق للكثافات المعنوية , والاتجاهات الذهنية فى مجال الفنون 
وتعين فى تحديد نظرات الآدب فى الطبيعة والزمن والمصير المحتوم المجهول 
المضامين الأدبية ٠‏ 


وقد ربط على أد هم بين الأدب والتاريخ- والنقد فى آأكثر من موضع 
مؤكدا على أهمية قراءة التاريخ فى الابداع والنقد جميعا فيرى أن الثقافة 
التاريخية لها « دخل كبير فى تكوين شعراء العالم » وقى أشعار هوميروس 
وفرجيل ؤروايات شكسبير وجيتى وشلر وبيرون شواهد نواطق بذلك » 
ولم يكتف يعض كبار الشعراء بتناول التاريخ فى منظومات الشعر وروائع 
الملاحم . دل وقف جزءا حن حياته على كتابة التاريخ كما فعل شلر فى 
كتابه تاريخ حرب الثلاثين سنة » وكما فعل جيتى فى مقللاتة | 
الانتقادية ٠ )6٠١(6‏ 





(3) بين الفلسفة والادب . 
)٠:(‏ بين الفلسفة والأدب . 


كنا 


وفىكتابه على هامش الادب والنقد يؤكد على أهمية الاستقرء 
التاريخي والتجول فى نواحى الماضى والهيوط الى أعماقه قى ثنهم الفنين 
وتذوقها ٠‏ لذلك يرى أن « التفسير التاريخى للاشياء يفتح الطريق للتقديد 
فى 2 
وربما لا أكون مخطثا أذا آزرت على أدهم فى هذا المجال ٠‏ وفى 
.اعتقادى أن استعانة الناقد بااروح التاريذية وثقافة الماضى على درحة 
كبيرة من الأهمية © لأن المبدعين قد يحاو لهم تصوير الناس والأحوأل 
فى فترة من الفترات على هواهم » وطبقا لميولهم ومعتقداتهم الدينية 
.والسدياسية دون سدذد صحيخ مدن الواقع التاريخى . والذقد فى هذه الحالة 
لا يصير ملحقا من ملحقات الابداع 2 وانما هو جنء من بناته يما يحدد من 
ععالم : ٠‏ بما يكشف من مناطق ٠ ٠‏ دما يخلع من رؤى ويفلسف من مواقف 
٠٠‏ باختصار ان النقد هو جناح الآدب الطائن وتنوع من قياس الأدب بقراءة 
تاريخية وفلسفة انسانية ٠‏ 
ومن يتديع أدهم يرى استعانته بالتاريخ وروحه فى نقد الآدب وشم 
يعض _الصور التى قدمها شاعر من الشعراء عن أناس فى جيل من الأجيال 
دعن وهذا مو المتنيى الذى صور أهل غصدره أو أهدل عصدره فى صون 
تديعة من حثل. قوله : 


أذم الى هذا الزمسسان أهيله 
فأعلمهم قدم وأحطزمهم وغد 


وآكرمهم كلب وأدصصرهم عم 
وألسهدهم قهد وأشجعهم قرد 


فان هذا التصوير قد جاوز الصواب 3 وفارق الحقيقة » لذلك انتقده 
على أآدهم يقوله #0 ولى كان عصر المتنبى من الحقارة والمهانة كما يصفه 
لنا لكان من حقنا أن نشك فى أكثر الصفات التى يخلعها على ممدوحيه , 
على أننا لا نستطيع أن نعتمد على تلك الصور التى وسمها لمعاصريه . 
ولايد لنا من الرجوع الى مؤرخى عصره لتصحيح الصورة وتحرى الحتيقة 
٠٠‏ وصورة كافور الآخشيدى التى يقدمها لنا المؤرخون تختلف عن الصورة 
التى قدمها لنا المتنبى ٠٠‏ وانى ارجح أن الصورة التى قدمها المؤرخون 
أقرب الى الدق من الصورة التى رسمها انا المتنبى ٠‏ والمؤرخون يبوجه 
عام أكشر تدريا للحقائق من: الشعراء لآنهم أهدا منهم نفسا وأقدر على 
خبح نوازعهم ٠ )١١(»‏ 

وفئ هذا النقد دسستعين على أدهم بالتاريخ فى نقد الآدب 2 والكشف 
عن اساءات الاآدباء , والتهوين من مبالفاتهم فى المدج والقدح * 


. على هامش الادب والئقد‎ )١١( 


ا 


ويمضى على أن هم فى النقد الآدبى بيصيرته الاندمساذية ودروح 
التاريخ فيفسر ظاهرة العطف المتفجر ذى الأدب الروسى يانها رد نعل 
لمعاناة الآمة الروسية من سدوء الدكم وقساده 2 وقسوة الحكام وطغيانهم 
وظدمهم(١١)‏ وهى تفسير تهدى اليه قراءة التاريخ حتى بدون ذكر التفاصيل 
والملايسات 7 


وتعلى أدهم الذى أدمن قراءة التاريخ ومطالعة التراجم « يخضع 
وأن معلومة صغيرة تافهة تقرآ فلا نحذل بها قد تهدينا الى شىء هام فى 
تقدير فنه » ويربط بين البلاغةك) التى هى مطادقة الكلام لقتضنى الحال - 
والاعتماد على كتاب السير والمؤّرخدن ويقول : « اذنا لا نستطيع أن ذعرف 
الحال ومقتضاه الا اذا أحطنا بالظروف التى قدل فيها الكلام 4 ويضرب 
مذلا بابيات للشريف الرضى قالها عندما امتهن بعض الديلم كرامة الذلينة 
العياسى الطائع * والأبيات تظهر صدمة الشريف » وتيدد أمانيه » وعزوةه 
عن التطلع للخلافة 2 ويدين مدى أهمية قراءة كتب السين لاستشفافى 
« روح الكلام والتشيع بمعناه الداخلى )2 حدى يتضح المغزى 0 وددرن 
ا غخرض ٠.‏ 


وقد يصدق هذا الكلام على الشريف. الرضى فى هذا الموقف وريما 
عنى غيره فى مواقف آخرى »؛ ولكن اطلاق الحكم معيب ؛ فبعض الخن 
لا يطابق حياة الشاعر وعلى سبيل المثال كان أبى العتاهية غنيا ميخلا 
وديتحدث عن الزهد , وكان ابن الحجاج وقورا رزينا بينما كان شوعره 
داحنا 5 


ومقولة بلوتارك والتى تأثر بها على أدهم « ان العمل القليل الشان 
أى الكلمة الموجزة أى النكتة العارضة أنم على أخلاق الرجل من أعظم 
الحضارات واهم المواقع » تصدق على حياة البطل التاريخى أى الشاعر 
اكيدرة. » روزيما' لأاتصدق على قدون قولة .على ظول. اللدئ * 


ويعارض على أدهم النظرية القائلة « دضرورة التفريق بين 2حداة 
المؤلف الخاصة وآثاره الفنية » ويقول : « فالرجل الأنانى المفرط الأنانية 
الديوانئ المزاج من العسين عليه أن دتذوق معذنى التضحية )2 وهذا المثل 
الذى ضريةه آدهم قد يصح فى مجال الأخلاق والسلوك العملى فى الحياة , 
وربما لا يصح فى النتاج الفنى ٠‏ فالعبقرية الفنية تطلق خيالها فى كل واد 
وتأتينا بالعجائب والظرائف ..وقلما تتعاصى أمامها الأمور الصعبة ٠‏ فعمل 
الذكاء شنىء » والسلوك الشخصى شىء آخر ٠‏ وقد دمتدح شاعنر الكزم 
أى الشرف أو الآصالة ولا يكون هى كذلك : وامتداحه هذه القيم ريما يكرن.. 

. تراث الانسانية : المجلد الثالث‎ )1١5( 
. على هامش. إلادب والتقد‎ )18( 
. على هامششن الادب والنقد‎ )16( 
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من عاب التطلع اليها ‏ أو مداراة لثقسة حتى لا يتهم بضدفا + : 1 
لعل السب والقون يعطية أد عتم : ينهم بضدها » وريما هن 


اأذقد وثاسكفة التاريي : 


ويتتقل على أدهم ‏ فى مجال تطور نظرية النقد عنده ‏ من القاردخ 
الى فلسةته فى دقدير بعض الآثار الآدبية * فنراه يستخدم حصسطلحات 
يقر دها الدب عصدرها فلسيئة القار بخ ٠‏ 

وهو عتما يتذاول فلسفة التاريخ ويوظقها فى مجال النقد ٠‏ يقوم 
بعرمن تقل يفحص كية الأدب عن خلال تأمل دورات التاريخ وحركاده 2 
و بحذد تغلر ات تقسر أحداثه 2 ويعين الأسس التى نبضت عليها الحياة فى 
كَمَر 8 رُسئيه » أو فى فترات متعاقية بمذهب تاريخى أى مصطلح فلسفى 5 
قهو يراقب ررّى أديب ويتتبع خواطره ويلاحق تدرجها وسيرها فى خط 
عسستقيع أو فى خطوط نتلاقى فى نقطة أى عند فكرة ٠‏ واطراد الفكرة التى 
تتنئول لأ شخاص » وتعرض الأحداث يظهر لنا موقف الأديب من التارية 
و مددد له فلسقة ٠‏ 


أى أن على أدهم يقرة الأدب بعين التاريخ لتنكشف أمام بصيرته تلك 
الروّية المنظمة المنسقة الشاملة لآديب ما تجاه الزمن والوجود وتصرف 
أيطاله قى عمل روائى ‏ مثلا ‏ من خلال تلك الرؤية الفلسفية التاريخية - 
ويأيجاز انه يخضع تصدورات الآدب لتاملات المتفلسف فى التاريخ ٠‏ 


وقد طيق على أدهم قلسفة التاريخ على عدد من الآثان الآدبية 
الذائعة ٠‏ نكتفى عنها يمثلين أحدهما لاروائى الروسى تولستوى والآخر 

فهرو أى آدهم ‏ عند قراءته لرائعة تولستوى «ه الحرب والسلامح 3 
يرى أيطالة يتقوهون بكلعات لا تعضقى على الانسان البطولة , ولا تشعله 
باأعظمة « وله تظير تأثيره قى مجريات الآسور 3 وارادته اليشرية ليعدست 
واضحة الآثر فى توجيه الآحدات وادراك القوز والتجاح ٠‏ قنتاشا احدى 
بطلات الرواية التى وقعت تحة تآثير جمال كوراجين تقول لصديقتها د انتى 
مساوية الارادة » م وان قوى داخلية تعمل فيها ولا تستطيع أن تحد منها 0 
والقاك أندريه نص أيطال الرواية يرى أن هاجرى فى المعركة كان اتقاقا 
وعصادقة , ودين مجلس ده شجرة ٠‏ ونقيل ها تأتى يه الاكذان > دل 
دروى تولستوى معركة أى سترليتز يطريقة توحى الى القارىء يآنها سلسلة 
من المصادقات + وقى مجال الموازنة بين نابليون وكوتوزوف - قائد الروس 
فى بيوردينى ‏ يرى دولستوى أن فكرة نابليون التى قوامها ه أن خلاصة 
ألفن الحريى أن تكون أقوى من العدو فى لحظة تسنح » « خذلته عندما 
تدول عنه تيار الحوادث » آما كوتوزوف قهى آحق بالعظمة لآن خطته هى 
« الصضين والؤمق 4 --< الى آكوة + 

فهذه الكلمات والملاحظات وغيرها هما وقف عليه آدهم عند تولستوى 


16 


فى إراققه ٠‏ الحرب والسلام » جعلته يرى لتولستوى فلسفة فى التاريخ 
تتلخص فى قانون « الحدم » الذى يعارض قانون « الارادة » ويستنتج هن 
هذا ان تولستورى 0 دنظلر اللي العمعلماء تقل أنهم » عناوين « أو 2 رموز * 
تتسمى بها الحوادث ويستدل بها على اتجاهها ولا شآن لهم » بتغيير 
الأمور ٠‏ ويعلق آادهم بقوله : « فالحوادث العظيمة التى وردت بالرواية 
هردها الى القدر المجهول الذى يحفز الناس الى الاتيان يأعمال د هشهم 
0 ينتظلروتها من أنفسهم اه ثم : 

وهذه الفلسفة التاريخية التى يفسسر يها تولستوى غزو نايليون 
الروسى . ولم يستطع كوتوزوف الصمود أمام الزحف النابليونى ٠‏ ولكن 
مهيز الحوادق جاء فى هببالج الروسيا . ,وقتكلت الطنعة فى هزهة 
أسيراطور فرنسا ٠‏ وفى مثل هذه الأحوال يقول الناس « جاءت من رينا » 
لذلك فتولستوى يرى أن الأقدار هى التى وجهت الدحوادث ٠‏ وحددت المصاين 
وان الجير' التاريخى أو 0 الحتمية لاقدرية » هى أصطح لتفسير وأاقعات 
التازيغ وادواره عن القول بالازادة البحرة والعطمة السخميية , والأثر 
الانسانئ * 

ولا يعنينا من كل هذا الا أن أدهم تناول الرواية من زاوية فلسقية 
تاريخية لتفهم مشاهدها : وتفسير حوادثها ٠‏ واستظهار الرؤية التازيذية 
لمؤنفها تحجاد واقعات التاريخ ودور الانسان قيها 2 وآدهم المولع بالفلسفة 
دنب فى أبطال تولستوى عن موقف ميتافيزيقى “تجاه العالم » بل ودمعن 
النخلر ليستخلص فلسفة عامة لآخلاقهم تتبدى من سلوكهم المتجدد ٠‏ وتتحدد 
دزعاتهم من وراء تصرفقاتهم وعلائقهم بالناس والأحداث ٠‏ 

وصداحبنا يقرا رواية تولستوى بروح تاريخية ٠‏ أى أنه يدرك أثر ٠‏ 
حيكا عاها ٠‏ وشى فى هذا يشيه المتامل لأحداث [لتاريخ وآدواره وآطواره « 
الاند لايمكن اتكان الشايكة الى بين التاريخ والأدب الروائى » فآحداث 

أما المثل الثانى فيتعلق بآبى العلاء » وقد عقد له ٠‏ فصلا فى كتانه 
َ!# دين الفتسقة والآدب » ليكشف نظراته فى فلسفة التاريخ 3 وراح ينتخب 
واحكاحه القاطعة فيها » فيذهب ادهم الى إن آبا العلاء ينكر التقدم البشرى 
أن تنزوع الانسان الى الكمال الانسانى والسمو الروحى 2 ويضطره الأمر 
الى توضيح نظريتين تاريخيتين فلسفيتين : أحداهما هى نظرية السدم 
والتضامن الاجتماعى » والثانية نظرية الحركة الدائرة » وللتى ينتسب !يها 
آبى العلاه فى نظره الى التاريخ ٠‏ ْ 

ويشرح على ادهم النظرية الثانية بقوله : « مذهب الحركة الدائرة 








زوق من الاب والغلسيقة والظر ايقااعزات الانسانية الجلد الثالث + 


- 


دحقله القماء. بالافعى التى ذاكل ذنيها ‏ واتصسسان هذا الملاهب يتكروق 
الوحدة الاجتماعية والتقدم التدريجى الشامل ولا يعتقدون أن هناك غاية 
منصوبة تنجه اليها الانسائية » ويرون المجتمع والانساتية عامة شتراتم عن 
الآفراد تستحثها المطالب المادية وتسوقها الحاجة الى الاجتماع استجابة 
لقلك الرغائت. و الحاجات: 4 م > والاتسان فى رائ, #تصان هذا المذهب 
موكول للصدف العمياء » مهجور فى هذا الكون المريب تلعب يه الغراءن 
وتديث به الآهواء وتغريه الأجلماع والشهوات فلا يجد من آأمرها قعاكا 
ولا يملك لها دفعا » ٠‏ وفردق.من آأصحاب هذا الرأى « يبشرون بالياس 
والتذهيد فى الحياة ويندبوق حظ. الانسائية «-- وقلسقتهم حؤينة مجالة 
بالسبواد ملاى يصور الفناع ٠٠‏ والانتصار فى نظن أصحاب هذه الفلسقة 
ذذير الهوزيمة 2 والحياة دليل الموت 0 والضوء رسول الظلام ليوا : 

واننا نستشعر براعة على أدهم والمعينة وهى يطبق هذه النظرية على 
أدب أبى العلاء » وكأنه صاغها من شعره » أو نثرها من فكره قضرب 
الامثال العديدة الدالة عليها من منظوم حكيم المعرة الذى يتكر التقدم 
الاذسانى ولا يرى جديدا تحت الشمس فيقول : 
يسعون قى المنهج المسلوك قد سيقوا 

الى الذى مفو عتد الغر مخترع 
أيكار هذى ا معانى ثيبات حصا 
قى كل عصس لها جان ومقسترع 

« وهى لا يهتف للمنتصر وانما يحذره عاقبة كعاقبة المغلوب » فيقول 


لا تف رحن بدولة أو تيتها 
ان الملدال عليه مشخل ال دائل 
وينكر على القدماء كرم الطبع : 
ما كان فى الأرض من خبير ولا كرم 
قضل من قال ان الأآكقرمين قنوا 
ولا يعلق آملا على ١‏ للستقدا ولا يرجو منه خيرا ٠‏ بل ان الشر عد 
.يستفحل مستقبلا 3 
واك يحمد كلمياً طال المدى 
طفت الشلوور وقلت الأخي ار 
ويآتى أدهم يقول أناتول فراذس ( من أنصار انكار التقدم ) عن تاريخ 
البشر « انهم ولدى! وتالموا وماتى » ويعرض مايقابلها من شعر المعرى حيث 
يقول : 


١ 


خلقنا لشسيء .دي دأن واثما 
تعيش قابسلا شم ركعلا الواك 


ومن الآبيات الآخرى التى تؤيد نظرية آدهم فى انكار المعرى فكرة 
التقدم ولم يستشهد بهمن شعر المعرى : 


ومكذا كان أهم-ل الآرض مذ قطدروا 
فقسلا يظدن جهسسول أتهم قسدوا 


وقوله : 
ولا تأمل من الكتما صمصسسلاحا 
فناك هو الذى لا يستطاع 


وعلى هذا الندى يمضى على أدهم ليحدد معالم فلسفة التاريخ: عند 
أبى العلاء ويستعين بنظرية فلسفية فى قهم آدبه » وتفسدير مذهيه 2 واتجان 
ذهته ٠‏ 

وواقع الآمر أن ناقدنا لا يقدم رؤية أبى العلاء للحياة فقط , وانما 
يعرض علينا رؤيته هى لأدب المعرى ٠‏ وهى حينما يفعل ذلك انما ينتخب 
رؤية » أى يحدد نظرة ٠‏ أى يختار فكرة يفسل بها » ويحلل من خلالها وهذا 
أبداع ذقدى فى اطار فلسفى » وليس بالضرورة أن تكون رؤية أبى العلاء 
ضصالحة لتفسير الطبيعة البشرية وتفاعلها مع الحياة فقد تختلف الرؤى. : 
وانما يعنينا أن تكون نظرة آدهم نافعة فى تقدير فن المعرى والحكم عليه , 
وتحديد مسبارة 2 وفى اعتقادى أنه جاء بفكرة لامعة 3 وخلاصة جيدة 1 
ورأى موقق غير مسبوق ٠‏ وما كان يفطن الى هذا التفسين .التاريخى 
للادب » أى النقد المستند الى نظريات التاريخ وفلسفته لى لم يكن معنيا بهذا 
الآمن 3 غزير الاطلاع فيه 2 مع بصيرة نافذة معاونة * وعقلية نابهة قادرة 
على النظر الكلى الشامل هن خلال جزئيات شاردة ٠‏ : 
قلسقة الجمسال : 

ولا يغذل على أدهم عن فلسفة الجمال فى مجال نقد الفنون ٠‏ ونظرية 
الجمال آئ النظر الفلسفى الى الفن مسالة معقدة تتداخل فيها الآرئء » 
وتتباعد فيها النظرات ٠‏ وانه من الصعب حصر الأفكار التى تناولت علم 
الجمال وتقدير الأعمال الفنية , فهناك من قال ان الجمال هى الحرية » وان 
الجمال هى الدق » وان الجمال. يتوقف على الذات , وان الجمال يكمن عى 
المادة » وهناك من قال أن الجمال يظهر عندما يعمل العقل فى المادة ١‏ . 
وهكذا لا نقف على رأى حاسم أى نصل الى نتيجة مؤكدة ثابتة غير قابلة 
للاسلاح والتعديل 5 

وادهم يرئى أن الفلسفة لا تستهدف « تدسين الفن وخلق مقاييس 
له » وانما دورها « اجادة التفكير فى الانتاجات الفنية والوقوقف على سر 


دن 


الاعجاب بها » وكلمة التفكير فى كلامه لها معناها . أى أن الفلسفة لا تترك 
مسالة التقدير الفنى لاذوق الفردى وانما تعلل لما تقول . وتحلل ها تتناوله 
اتمسيره وتقردية الى الآذهان 8 


ومن خلال لراءق لعدة فصول عتيها اآدهم كن الكن والجمال ادرقك 
أنه يمول الى نسددية الجمال وضرب عدة أمثلة علئن ذلك منها صورد 
أالعذراء التي تدملط فلها قن 0 يكورن تأثيرها فى نفس اليوذدى مثلا معاد9ا 
لتاكيرهناا فى تفسن. الممعيسى » وولحظ أن االأتكار المتداعية لها تأثير.فى تقدير 
الجمال: فز لأنناا مق فى الحضصور الحديقة تستريع الى رؤية الجيال الشاهفة 
والاراهى. الحرواع التسيطة لإنها تنسينًا 'اثقال الحياة الراهكة ومتاعن 
العمل المرقق فى اكدن ‏ ولتت شعور اسلافنا يها كان يختلف عن ذلك , قاد 
كاقت توحى اليم الخوف + والرهية لتعوكهم فيها لخدسوارى: الوحوكن 
وفتاك اللصوص ومعاناة الام السغب والظما د 


بذاته » ولكن الادساس به يختلف من قرد الى قرد ومن عصين الى عحصس 
ومن مكان الى مكان ومن حضارة الى حضارة ٠‏ 

ومن مظاهر تأثره بالفلسفة فى التقد اعتقاده بضرورة احاطة الذاقن 
بجملة علوم من.بينها علم الجمال , وعندما يعرض لهذد 'لدقطة يخرق دين 
الحس الحمالى وفلسفة السمال:< وعتدة « راج الصفة الحستة للحمال هه 
التى تظهر الفرق الجوهرى بين الفن من ناحية والعلم والفلسفة من خاي 
لكر > 0 الجمال « تعنى بتصور الجمال العام ٠‏ 0 يالك 


وقد عرض أدهم لبعض فلاسفة الجمال وناقشهم مناقشضة جديرة 
بالنظر » ومن بدن هؤلاء صمودّيل الكستندر !لانجليزى وبندكروتشه الايطالى 
٠٠‏ وغيرهما ٠.‏ 

ونقف عذد آراء دندكروتشه الذى يرى أن العملية الفنية تم داخل 
عقل الانسان أى المفن ٠‏ والتعبير عن الشدىء يكون تعدير! داخليا » وهو 
رآى غردب حقا لذلك يرد عليه أدهم يقوله : « كيف يستطيع الناقك ان 
يصدن حكن على عمل: الفنان فى حين أن هذا العمل لايزال دأخل عقلة.ولم 
يقكد له وخنعا خارحيا - وتكوة جميع التاثزات التى الت يالقتان قد 
تشكلت فى صورة لا تيصرها غير عينه الداخلية فليس فى وسع التاقد ان 
ييصرها » ٠‏ 

وهو أمر محير حقا على الأقل بالنسبة لكاتب هذه السطور : فكيف 
عد تعر وك أن رصي سكير تعاس الورك ايراج 
اقن بام التعيير الخارهي اقول عن الصون العقلية العفيلة فى داحل 
الأفسان ريما لا يكون دتيقا' فى وافيا + ولكنه الأظون. الوحيد » والواقع 
الجديد الذى نتامله ونقيل علده ٠‏ 


ارد 


ويزداد الآمر حيرة عندما يرى بندكروتشه أن التعبير الخارجى ئيس 
فنا وائما هى حقيقة عملية أى حقيقة ارادية تخضع لقواذين أخرى تخالفٌ 
مذهبه فى القن الذى يعتمد على الحدس والتعبين الداخلى ويعلق ادهم 
مند مشا على ذلك دقوله : « وكيف يستطيع الناقد من مجرد رؤيته للشىء 
المادى أن يستديد خلق الحدس الذى عير عنه الفنان 4 


ويرى كروتشه أن المادة تتوقف قيمتها على قدرتها فى ابتعاث حدس 
أولا وأخيرا بالمادة وامكاناتها فانه لا يدق للناقد أن يوجه لوما لمفن ثى 


٠ مبتدع‎ 


واذا كان كروتشه يقول : « اننا لاندرن فى الخارج: جميع تاثراتنا , 
وانما نختار من طوائف حدوسدنا «( فانى ارد عليه يقولى ان عظمة المبدع 
تكون بقدر ما يبرن من تأثراته ٠‏ وبقيمة ما يعيبر خارج حدوسه ٠‏ 


ومن ثم فقد وصف أدهم مذهبه دقوله : « وقد أحدث هذا الراى 
شينًا من الفوضى والتخليط فى آراء بعض أشياع كروتشه فقد استغلوا هذ( 
الراى فى تأكيد أن كَل موضوع صالح لنتذاول الفنى 4 


مقاييس الأدب : 


وينكر على آدهم أن يكون لتقدير الفن ونقده مقياس معين 2 ويرى 
أن لكل شخصية ولكل عصن مقياس4ه : وقد عاب على « يكل » وأضرابه 
وصفهم . للعصور الوسطى بأنها عهود ظلام وخرافة لآن « بكل » واشياعه 
يرون أن تقدم الانسانية رهن بتقدم العقل » ويرد أدهم على ذلك فى كتابه 
0 على هامش الآدب والقذد « دأن هذا المقياس لا يصلح لكل زمان وبيدة 34 
ورآى أن العصور الوسطى تقاس بيثورة العواطف لا يتقدم الفكر والعقل , 
وذهب آدهم الى أن العصور الوسيطى تجلت فيها الروخ الدينية التى الهمت 
المبدعين القدرة خلئن تشييد الكنائس الدينية والتماثيل الفنية والصور 
الجقيلة وق د« سادت فيها أقاصيص الفروسية وآاعمال القديسين والأطهان 
التى يتجلى خلالها صقاء الروح كك 
5 وقد.قال بعض النقاد الأوزبيين بأن لكل عصر مقياسه ومن بينهم 
كارتونى وفيللى حيث ذهبا الى أن « أشكال الذن تابعة للعصر الذى تتفتح 
فيه ولايمكن الحكم بطريقة واحدة على موؤّافات عن عصور مختلفة »(01) ٠‏ 

أواذ! كان أدهم مسبوقا فى هذا الرأى فان برأعته تجلت ضوع 
على أمثلة كثيرة فى عصور هتباينة ومع عديدين , ويبدى أن هذا الاتجاه 
أصديل فى فكره لآنه يتكرر فى فص وله بطريقة تلقائية مثل قوله « 'ن 





٠. قصول فى الادبٌ والتقد والتاريخ‎ )15( ٠ 
٠ النعد الادبى لكازلونى وفيللو ترجمة كيتى مالم‎ )0 


كن 


الانتاجات الفنية من يعض الوجوه تعبير جميل عن فلسفة العمس )١6(٠‏ 
. وقفى. موضع آخر يفزق بين عهد المشادة وعصر الاستقرار فى الابداعات 
الفنية ٠‏ وهى وجهة نظر صالحة عند الحكم والتقدير » ؤلا يفوته أن مبدعا 
أى مفكر! قد يؤثر فى عصره ٠‏ 
اخلاصة مزهده فى النقد : 

اننا .ات ذهينا الى تقويم آثر النظريات الفلسفية أى مذاهب الفلسسفة 
التاريخية فى عملية النقد الأديى » نجد أنها تحد من انفراد الذوق بالحكم , 
وتقلل من النظرات الذاتية وتاثراتها فى تقدير الأعمال ؛ أى قل انها تقوم 
بعملية ضبط للذوق وتثقيفه والارتفاع باحكامه من حين الذاتية الى آفاق 
الموضوعية ٠‏ ومن آثار ذلك اتسع الفكر النقدى وأوجد فينا ش عورا 
بالاطمئنان » ووقاذا التباسا وابهاما بتحرى الوضوح ٠‏ وجعل الناقد اكثر 
جدية 2'وليس معنى لجوثه الى العلوم فى بعض الآحيان هى وضع النقد 
فى قوالب جامدة » ونظريات محددة » رائما دقصد معاونة الذوق فى الحكم 
والتقدير 5 

وعلى أدهم 2 يطوف حول الخص واثما يتخلله ويتغلغل الي قراره 0 
وينفذ من أغشيته الى جوهره , ويسير بهدوء الى أقاصيه حاملا ذخيرة 
علمية وذوقا مهذيا ٠‏ 

ويقول م ان ذوقى ليس هشو المرجع الآخير وان الأحكام قد تتناقغن 
وان الآذواق قد تختلف , وغاية ها يطلب منى أن أكون أمينا فى تقدير 
مايصح أن 1 سمية أفكارى أو انطباعاتى 05) ِِ 





(18) بين الفلفة والآدب ٠‏ 
(13) مجلة قافلة الزيت عدد سبتمير 'أكتوبر ٠ ١133‏ 


0 


تدير النفد الأوربى 
م بي يي يوج يجي ب ب مس ب م سس سس سو سس سس سس سي سسب سصص مومعو صن تعزن راوسب ووو 


ليع تكن اهتمامات غلئى أدهم بالنذقد العربى 0 ومحاولة تقدير الجهون 
الى دذات فى مفجاله , قل مستوى اهتماماته بالنقد الغريى وديان مذاهيه 
وعرض أفكاره وتحليل وجهات نظره ٠‏ وقد عكسث كتاباته فى النقد والجمال 
ك5ثيرا من آراء الآوروبيين النقدية ٠‏ وآرائهم المتياينة فى الفن ٠‏ 


ويبدى أنه رأى أن يقرب وجهات النظر الآوروبية فى مجالات الأدب 
والفكر والفن لافتقار القاعدة العريضة من القراء اليها ٠‏ تاركا لهم النظر 
فى قضايا النقد العربى التى لن يبذلوا جهدا كبيرا قى تفهمها لمعرفتهم 
باللفة العربية وتاريخ آدايها ٠‏ 

وقد كان واعيا لما يعمل ٠‏ فهى يرى أن النهضات الأدبية ‏ فى 
بالثقافة القومية وحدها يحعلها محصورة الفكر 2 ضيقة الأفق » بعيدة 
عن أتموذج الكمال الاذسانى + ومن أجل تكوين دقافة رصينة لابد من انماء 
جذون الماضى .. وتطعيعها بالأفكان الحديثة , والاتجاهات: المعاصرة ٠.٠‏ 
ودرى « أن الأفكار والنظريات والمذاهب المستوردة من الخارج 9 يكون لها 
الجائّشة المضطرية » وتطبع يطايعنا الخاص »(0) ٠‏ 

لذلك لا أرى أن توجهه الى الغرب يعد من باب التعصب له ولرجاله 
وثقافته ٠‏ فضلا عن أن الفكر والفن والادب والنقد عندما تتجرد من النزعات 
المحلية م والعضبيات القوهية ‏ تصين جهود! انسانية يقيد منها الناس مهما 
تكن مشاريهم وغاياتهم ٠‏ : 

وفى اعتقادى أنه افاد من هذه الناحية , فقد ثقف كثيرين وجعلهم 
يطلون من خلال قصوله ومقالاته على مذاهب الأوروبيين ' وآرائهم فى 
مجالى الحياة 2 وعوالم الخفس ؛, وممالك الفنون ٠‏ 

النقد فى روسيا 

ومن مظاهر افادته قى هذا المجال انه أطلعنا منذ وقت مبكر على 

النقد الروسى ٠‏ فى وقت كانت فصول الثقد الآوروبى المعروقة فى مصر 





. ألوان من أدب الغرب ل العارقا‎ )١( 


اع 


فى مطالع القرن العشرين وبعيد ذلك لا تتجاون ‏ فى الغالب ‏ نقاد غرب 
أوروبا من امثال حماثدى ارنولد 0 وكويلردج 0 وهازلت 7 ولستج وسانت 
بيف » وتين » وغيرهم من أعلام الذقد الغربى ٠‏ 3 

وكانذت فكرة المصريين ‏ وريما غيرهم فى البلاد العردية ‏ عن الذقد 
والثقاد الروسيين قليلة او متعدمة + .وقد. تولى ادهم. ايهباح التك الروسى 
والأسهاب فى ذكن أعلامه مدن عام ١5599‏ ويعد هذا اضمافة الى ثقاقة 
العربى 2 وزادا وفيرا دقويه علئ الرحلة فى حدائق الفن 2 وعوالم الفكنر 0 
وتطعدم الذهن بآراء الغدير تمهيد! لانتاج جديد ٠‏ 


وثمة فائدة أخرى ٠‏ فقد كان المعروف لدينا.من أدباء الروس: كتاب 
الرواية من أمثال تورجنيف وتولستوى ودستوفسكى وقلة من الشعراء مثل 
دوشكن ولرمنتوف 2 ولكن فكرتنا عن تقدور هذه الأعمال من خلال نقادهم 0 
لم تكن واضحة ؛ فاذا جاء كاتب مصرى أن عربى لايران هذا الجانب 
قراء العربية ٠‏ ومن ثم فالفصول التى كتبها أدهم عن النقد الروسئ عملث 
على توجيه الآنظار اليه » ولم تعد نظريات النقد والجمال تؤخذ من أوروبا 
الغربية فقط , وانما من شرقها كذلك ٠‏ 

ويدذى لنا أن أدهم كان ماخوذا! بالثقافة والتاريخ الروسيين فكتب 
عن بعض فلاسفتهم مثل برديائف ٠‏ وقياصرتهم مثل بطرس الأكير » وكتاب 
الرواية والشعراء على ندى ما اشرنا ٠‏ وقد قاده ذلك الى ملاحقة نقادهم 
فقدم لنا قي مجلة 0 الرجاء « اعتيارا من 1 سيعاً هن المقالات 
تحت عنوان « فن الجمال فى الورسيا » كان آخرها ما نشر فى /1/ 1975/9 
تناول فيها تاريخ النقد قى روسديا من خلال اعلامه الكيار و وتتبع الآطوان 
التى هر بها , والآداب التى اثرت فيه , وأهم النظريات الذقدية والجمالبة 
التى فاضت عنه ووجهبت الآدب الروستى 8 

ويذهب على آدهم قى دراسته الى أن الروس لم يظهر عندهم مذهب 
خاص لفن الجمال قبل سنة 187١‏ فقد كان أدباؤهم يقلدون الآداب الآجنبية 
.ويحتذون بالفرنسيين على وجه الخصوص ٠‏ 

ويعتبر ادهم أن « لومتسوف » ( 111١‏ 1/150 ) آب للادب الروسى 
فقد نفح الاسلوب الكتابى بعوامل لاتينية » وروض اللغة » وهذب حواشيها, 
ووضع أساس الدناء لمن ياتى بعده ٠‏ وقفى عهد الاسكندر الأول عمات 
مدرسة « ارزماس » على تهديم بقايا الفن المدرسى القديم وعفت على آثار 
التشبه والخضوع الأدب الفرنسى ٠‏ ثم أخذ المذهب الرومانسى يغمر الآدب 
الروسئ بعد أن أدخله « كارامارين » ( ١155‏ 1855 ) الذى درس عى 
غرب اوروبا » ويرى ادهم أن روايات ورسائل هذا الكاتب « لها قدمة 
تعليمية كبيرة ان نبهت احساسات رقيقة وايقظت حاسة الجمال فى نفوس 
كانت من قبل لا تدرى عنها شيئا 5(2) ٠‏ 





(؟) الرجاء فى 6/ره/؟؟15! ٠‏ 
او 


ثم أخذ يتحدث عن « زوكوفسكى ٠‏ الذىئ ادخل المذهب الرومائسسى 
بطريق الترجمة ونقل كنون الشعر الالمانى والانكليزى الى الآدب الروسى ؛ 
وأعلى نموذج للشعر عنده هو الشقعنر الروهانسى بما يصف من بساطة 
الريف والشوق الى الجمال . والاستمتاع يحالات الحزن * والجمع بين 
الاكبار للآهواء القوية العادية والفضائل الأخلاقية المتناهية فى الكمال 
والثبات فى الحب والصداقة ٠‏ وقد تمذهب بهذه الآراء اكثر كتاب عاك 
ومنهم بوشكن * 

وتطرق الى » نادجادين » ( 38٠-05‏ -56ه85١)‏ الذى لم يكن ينظر 
الى الاحساس بالجمال كمجرد عامل فى الطبيعة البشرية بل كان ير 
عاملا عميق التأثير فى التربية والحياة ٠‏ مخالفا بذلك القائلين بان الأرى 
نوع من التسلية يعين على. تحمل آلام الحياة(؟) ثم انتقل الى ستاكنفيش 
الذى تأثر بفلسفة « كانت » ي ه هيجل » وكان من تلاميذه بانسكى 
اي ام + 


ويعد أدهم بانسكى آمير النقاد الروس(؟) والموجد الحقيقى دلنشن 
الروسى » ويرى أن منزلته فى الأدب الروسى مثل منزلة سانت بيف نى 
الآىت الفرخنسى ولستج فى الآدب الآلمانى » وقد تأثر يشانج وأخذ من هدجل 
فكرته قى أن كل شىء موجود هتفق مع العقل وبنى عليه أن حن واجبات 
يؤثر الفن المتجرد ٠‏ ولكن أفكاره تغيرت بعد ذلك فاخذ يتامل الواقع 
والحقيقة ٠‏ ومن آراء يلنسكى ترجيح جانب الصورة على جانب الفكرة » 
ويرى أن.عظمة الفكرة لا تكفى'فى التدئيل على جمال الفن بل قد تجعله 
معرضا للشكوك , ورأى أن المثل الأعلى للفن هى امتزاج الفكرة بالصورة 
وتوحيدهما » ومن خلال هذا المقهوم انتقد طائفة من أشعار شلر لآن فكرتها 
لاتناسب القالب المصبوبة فيه ٠‏ وفئ أواخر حياته أعلن انتهاء الرومانسية 
ورأى أن الفن يجب أن يعبر عن الحقائّق والواقع بل نبذ استعلاء الصورة 
على الفكرة » وصار يرى أن الفن الأكمل يجمع بين القفكر الرومانسى 
والقالب المدرسى ويقول أدهم 2 ويذلك صانر موجد الطريقة المثالية التى 
سار عليها الكتاب فى منتصف القرن التاسع عشر جوجل ومدرسته والتى 
كانت تجمع بين طلب الحقيقة وملاحظة: الحياة مع الانتباه الدائم لجمال 
الصورة 5 3 9 

وهكذ! انتقل بلنسكى من تجريد الفن عن خدمة اية غاية الى اخضاعه 
للحياة(*) ٠‏ ؛ 5-5 
٠ .‏ ..-.وعفبييتا جاغ ماجاكوهد المتوفى عام 1834# حاؤل التوقيق مين . 
للقن والفن للحياة وزاى 'أنعالم الفن ليس مقصورا على دس 
كل مَايهُم الانسان وقى الوقت نفسه يعتمد على مبدا نفعى ٠‏ لآن الفن "د 





9) الرجاء ((/ره/؟؟؟1 ٠.‏ 
(؟ » ه) صور أدبية لعلم أدهم ومجلة الر:جاء فى 8١/ره/؟1؟11‏ 0 


م 


محاكاة للطبيعة واذما هى شديد الارتباط بمصالح البشن , وكلما سمه 
المصبالح ارتفع الفن(3) 7 لح سيق و دعك 


وبعد موث بلنسكى وماجاكورف عاد الروس الئن فكرة الفن للفن 1 
حدتى طون حوب ٠«‏ محيى السسلاف » الذى كان من أبرن رجاله الذاقد 
جردجورجدرف / (؟”5م١‏ ب 16816 ) وكان يرى أن الفن الصادق كان 
ولايزال وطنيا وان. الشعراء هم اصوات الجماهير والميئة القوميات , 
وغرض الفن هو خلق صور رمزية لها شكل خاص يحمل خصائص قومبة: 
معينة والنقد السليم عليه أن يفسر التعبير الرمزى الخاص !امثل العلدا 
فى الفن وايجاد علاقة بين الغن والأرض التى نبت فيها » ويسمى جريجور 
جيف هذا الذورع من الذقد بالذقد العمصرى تمييزا له عن ذقد بلنسكى 
التاريذخى الذى يعدتدر الفن نديجة الدياة ولا يعده المعير عن المثل العاد 
المسيطرة على الحياة(") ٠‏ 


وفى المقال السايع يتحدث عن تشرنسفسكى الذى يرى أن الجديل 
هى الحياة ٠‏ والكائنات الجميلة هى التى تذكرنا بالحياة وتعكس ظلها : 
ويرى أدهم فى هذا الاتجاه أن الجميل فى القن الثل. حسنا حخ الجميل تى 
الجياة لآن الفن مهما قارب الأصل 5 يساويه قجمال الطبيعة اذن أسسمى 
وادم من الفن » وهذا عكس ما ذهب اليه شوبنهور من أن وظيفة المادرع هى 
أن يكمل ذقص الطبيعة » وهيجل يرى أن جمال الفن اسمى من جمال الطبيعة 
لان وليد العقل ,, والعقل :وانتاجاتة اسمى حق الطبيغة ومهظاهرها + اما 
غرض الفن عند تشرنسفسكى هى أن يستجلب صورة الحياة دون أن يتفوق 
عليها ٠‏ ويرى أدهم أن هذا يخفض من قيمة الفن ولا يجعلنا ذقدره أكثر 
من تقديرنا للصور الفوتوغرافية ٠‏ وقد أكد تشرنسفسكى فى مكان آخر من 
نظريته أن الفن ليس مقصورا على الجميل وانما يشمل مايمس مصالح 
الانسان فى الحياة ,. ولذا فان الفرق بين العلم والفن قى نظره طفيف وهذا 
منشا فكرته عن أن الفن وسيلة لترسيخ الأفكار. العلمية والسياسية: 
والفلسفية فى العقول , وخلاصة رايه أن الفن الجميل هى الصورة الصادقة” 
الآمينة للحياة ٠‏ وقد مالت نظ راته بالروس الى الناحية الواقعية قى 
الفن(8) ٠‏ 

هذا تلخيص شديد الآراء النقاد الروس كما عرضها على أدهم * اق تهبىم 
تبرز كيف تطور الأدب الروسى من تقليد الفرنسيين الى التاشر فى النقد 
والجمال بوجهات نظر بعض الألمان , وكيف انتقل الروسيون من الرومانسية: 
والافكار المثالية الى الواقعية وريط الفن بالقومية السلافية'* ومن تاحية 
أخرى تظهر مدى .ثقافة على أدهم وجده فى المطالعة وهئ دون الثلاثين ' 
وتكشف عن اقتداره على نقل إفكار الروس ٠»‏ ونقد بعض آرائهم فى تقدبن 
الفن ٠‏ وقد طالب كاتب هذه السطور على أدهم بجمع هذه المقالات فى, 
كتاب مستقل , فقال : انهاتحتاج الى اعادة نظر وصقل » وقد بقيت هذه 





(د »/) الرجاء فى هلثره/ر؟؟ذا ٠‏ 
() الرجاء فى #ا/رة/؟؟1؟١1 ٠‏ 


55 
تع ماح على ادميق )ا 


الدراسات فى « الرجاء » فلم تدمع فى أى من كتبه باسستثناء واحدة ضه.ها 
كتابه « صور أددية » عن بلذسكى ٠‏ وعلى أآية حال فقد ساهمت هذه الفدول 
فى تذويع مصادنر الذقد الأدبى والفذنى ودخاصة فئ وقت ميكر من القرن 
العشرين 5 

على أن آدهم لم يقطع صلته بالذقد الروسى على نحى ما نرى فى 
كديك » ذقد خص تولستوى دعدة دراأسات مذها واحدة مستفيضة عن نذظريته 
فى القن حيث يذهب الى أن قوة الذن راجعة الى قدرته على العدوى أى أن 
اإلفن يبدا حيذما يعدى شخصا بالشعور الذى يذتاب المبدع 3 وعندما يجعانا 
نشارك مذتجه فى آحاسيسه , أما قيمته فتتوقف على الءواطف الدينية 
التى ينقلها » ويركن تولستوى على أن فقدان اليقين الديتى أضسعف 
موضيوعات القن . وان الادراك الصى. الدينى. مذرقف على تمن العا 
نين الدشر ودب يعحضل لبعض ع وقد اذتقد أدهم هذه النظرة ورمى 
تولستوى بالاسراف »2 فى اعتقادة أن العمل الفنى الصادق يستطيع جوبع 
الناس أدراك قيمته والتأثر به » ٠‏ 

ونخلص من كل هذا الى أن علي أدهم عرض ؤنقد الآراء النقدية 
الفنية للكتاب الروس ٠‏ وفى العرض احجادة لنقل أيرز الآفكار » مما يعكس, ' 
النقد والجمال 2 وتظهر قدرته على التعامل مع ال موض-وعات الدقيقة ل 
والنظريات المتباينة » وترفعه الى مصاف العارفين بقيمة النقد » ومضمون 
الفن ٠‏ 7 

© © © 
الثهد الأوروبى 


والظافر لنا أن المثقفين المصريين قد بهروا بالنهضة العلمية الأدبية 
العلمية المصرية الى بلاد الشمال , كما أن قضايا العرب الوطنية والقومية 
كاذت مرتيطة يأورويا نتيجة السيطرة الاستعمارية » وقد ساعد اختلاطهم 
ينا فى بلادتا » وانتشار لغاتهم فى مدارسنا . وتعلم يعضنا هى جامعاتهم » 
وقرب المكان على تعلم لغاتهم والتاثر بآدايهم 0 ونقل آرائهم النقدية ٠‏ 

فلا جرم بعد ذلك أن دردد كتاينا آأسماء نقاد أورويا وينسدى! قاد 
الروس 0 وعتدما كتب أحمك مين كتابه « النقد الآدبى « اهتم بعرض 
٠‏ .نظريات غرب أوروبا دون شرقها » ثم جاء حله حسين وحسين فورى 
.وغيرهما ليقولى!ا أن مضصر جزء من دول البحر المتوسط 2 وهذا يرينا هدى 
انيهارنا بالنقد الآوروبى الغريى ٠‏ 

ولم يكن على أدهم أقل من غيره اعجابا بالاآدب الآوروبى ونقده * 
:فكتاياته عن النقاد الأوروديين معرفن كبير لمختلف الآراء والمذاهب 
والنظريات » وهذا الثراء فى الأفكار النقدية التى نقلها وعلق عليها جعلنا 


0. 


ذنظر الى الانتاجات الفدية يمذظار مدين »2 أو نقومه هن خلال فكرة واحدة 
مهما كان فيها من صواب ودقة ٠‏ 

وهمن تذاولهم أدهم بالترجمة والدراسة : دين »© سائرت ديف 0 جيل 
لمددر 7 أناتول فرانئس 7 دذدكرودشه » دى ساذكتيزن 2« ماتيى ارذولد ' والزعيم 
الايطالى متزينى ؛ وكارايل » وشوبتهور وسبنجارن وغيرهم ٠‏ 


وهذهء الدراسات يضمها أكذر دن كتاب ذذكر منها « فصول فى الأدب 
والذقد والتاريخ 0 على هامش الأدب والذقد » «١‏ آلوان من أدب الغرب » 
« صور آددية » وغيرها مدن كتيه ٠‏ 


وفى تلك اافصدول ذرى المذاهب الأدبية والنقدية المتجانسة , والاتجاهات 
المتعارضة .2 والنذظرات المتفرعة من نظردات ٠‏ ومن هذا مذهب « تبن , 
الذى درى أن العمل الاقف لدس نتاجا فرديا دحتا واذما هى من داق 
الجذس والوراثة والبيئكة والعصر ,. أى أن الخلق الفنى من نتاشج القوى 
الاوتماعية 07 فيو دوسسس مذهيه علي نظريات علمية 8 ودقايله مذفب 
« سانت ديف » الذى يميل الى الفردية والتأثرية فى النقد وديرى أن العصرى 
والديكة والقوى الاجتماعية لا تفسر لنا سر اختالهاف الأدياء » وتفوق 
بعضصمهم على يعض ؛ ويذهب سانت ديف الى أن كل شخص « يماك سسرا!ا 
خاصا به . وهذا السر دمكنه من الاتيان بالخوارق والمعجزات » ويرى 
على أذ هم أن تحرى الآسلوب العلمى والتزاغ الصرامة المذهبية أدى الى 
ظيور النقدال تآثرى عند أناتول فرانس وجيل ليمتر ٠‏ ا 


ويتقلنا على دهم الى تاحية اكرئ فى النظر الى الآذايه والشتوج 
عندما يتحدتث عن المذهبين الاجتماعى والفردى » فيعرض نظرية « شلجل » 
الذى يرى +ن لكل شعب أدبا يعبر عن شعورهم » ويستمد عناصره من 
خصائصهم القومية وتاريخهم 5 وهذه الآراء جعلات الآمم تعنى بالآداب 
القومية لآنها تمثل الشعب وتعدر عن حياته وشخصيته 6 ويقايله هذ هي 
« هيجل ٠»‏ الذى حول مجرى هذه الفكرة الى الاتجاه الفردى » حيث راح 
يبحث عن الشاعر فى الشاعر نفسه , ولا يقف طويلا عند العصر والبيثتّة , 
وجارى « هيجل » الأآلماتنى » دى سانكتيز الايطالى ٠‏ ثم ظهر مذهب جديد 
مالف .بين المذهيين 'الاجتناعى. والفريى ٠‏ وير اتصبارة أن التقاج: الفتى 
القردى لا ينظى اليه منقصلا عن. عمل البجماغة , ورفضوا قراءة التاريخ 
من خلال سين الأقران الوهويين فقا , وهةا اذهب لأ نحنف من الفرت 
ولايكر الممتيع * ١‏ 
وعندما يتناول أدهم 2 كارليل ظ« الانجليزى كناقد ادبى دمهك لذظرته 
يطريقة جفرى واضرابه من النقاد الذين يعتدرون اذنفسهم قضاة » يحكمون 
على المؤلف بقانون مسمثكمك من ال.كتاب المدرسيين 2 الذين تأتى 
أحكامهم كادتة وطيدة ل يصع. التقيب عليهاأ ٠‏ أما كارليل فاته بورض أن 
النقد لا يصح الا من خلال ااثحاطف دين الناقد والمؤلف ويديح للشاعر 
(الآشياء 2 ويلزم الناقد عند الحدكم 1لا يخضع لنظريات ومذاهب وآراء 


5ه 


بوقة ٠‏ أى أن كارليل يوسع الطريق أمام الناقد ولا يقيده , والمؤلف. 
عنده ليس متهما يحكم عليه بقوانين مثل طريقة جفرى ٠‏ 


وعلئن هذا الندن يمضدى هلي أد هم فى شرح المذاهب النقدية 5 ميصر| 
قارته بخصائعيها + وتداخلها . وتناقضها + واعلامها :. وعؤاياها ,وغيريها : 
مع القوطئة الموضحة :« والتعليق المذير 0 و التقويم الرشيد » من خلال معرقة. 
واعبة مالضارات الفكزية ‏ والشخصنات الرائية ٠.‏ 


وقد أثرت هذه الآراء تت الدىن ذقل أن هم قسدما منها 2 فى الحركة. 
الثقرية والادبية + قراينا ,تومدها فى نظم الخلاحم والحديث عن السسين 
الشعيية : وهى :تاتى فى اطان نظرة الآديب الى الترات القومى. المعين عن 
روح الآمة وشدخصيتها 2 ولاحظنا اتجاها نقديا فى الدراسات الشعرية 
يتحمق فى نقاج الشاعر ليعرف مسارب نفسه , وتوجهات ذهنه ,2 ودلالات 
قوله من شعره ؛ كما آن النقد تغيرت نظرته الى الابداعات الآدبية » فراح 
يقومها فى .شيء :من التزاهة والتماطف ٠‏ وتقهم طبيعة الاشياء بعد ان كان 
فى فترة من الفترات عبارة عن هجاء مر » وانتقاص من ملكات المبدع . 
ووضحت عناصر الزمان والمكان والقوى الاجتماعية فَئ الدراسات الأدبية 
والنقدية + ولم .يعد النقد. غتائيا بحتا يعتمد على الذوق .وائما صان نى: 
كثير من قصوله موضوعيا ٠ ٠‏ 


ربك 


موقفه من الفئون 





الشتتعر 
أكثر ما يعجب به على أدهم من الشعر , وتتاثر به خلجات فؤاده » 
.ويذشط ملكاته الشعر الذئد نطوى على أفكار ومعان 5 


وهو لا يغفل عن الصياغة الجميلة » والتعبير الصافى ٠‏ والاتقان 
«الغنى : ولكنه مع ذلك لا يجعل غايقه من قراءة الشعر التذوق الآدبى فقط » 
-أعمق الحقائق ويلمس خفايا “القلوب » ويطوف بذا فى مشارق* النقس 
-ومغاورها ليرشدنا الى آفاق فكرية فسيحة ٠ )١(»‏ 


ولا يكفى أن يكون الشاعر موهويا مزود! بالأحاسيس المتفتحة ,2 
.ماهرا فى ضيط الانغام » ولكن لايد له من « عقل كبير يضىء الظلمات 
ويكشفا المخبئات + تشد من قواتمه فى اكثر الاحابين ثقافة عافية وغلم 
وافر »(5) ٠‏ 


وهذا يعنى أن أدهم لا يهدهده رنين موسيقى الشعر , ولا يصرعه 
.سحر أسلويه » ولعب صوره » وسمى آخيلته عن عمق المعنى . واتساع 
الفكر وبعد النظر فى شئون الحياة ٠‏ ومن ناحية ثانية يظهر أن الفن 
23 دنمض على الموهية. فقط 2 واتما على المعرفة 2« والقدرة على الكشف ,2 
.وارتياد مجالى الروح والتغلغل فى مسارب القلب , وايتاء ظواهر الكون 
حقها من التاميل والتفكير ٠‏ 


والشعر الجيد ليس هى الشعر الذى ينيض به قلب الشاعر , ويءبر 
عن وجدانه » وينقل احساسه فقط ٠‏ وائما هى الشعن الذى يتامل .٠‏ 
«ويتعرف ٠ ٠‏ ويتعمق الحياة ٠‏ أى أن للشعر وظيفة فكرية الى جانب وظيفته 
الفنية الترفيهية ويعده أدهم « وسيلة من سائل فهم الحياة والاحساس 
بها ,9 ٠‏ 

. بين الغلسفة والأدب‎ )١( 

(1)5 انض اللسايق « ” 

(؟) قصول فى الادب والنقد والتاريخ . 


ازنك 


لذك فد أدهم يضيق بالشعراء الذين جاء تنصيبهم من العوّل والفكر 
غير موقور » ويددى اعجايه دأبى3 مام لآن « فكره اليقظ الجوال أقوى من 
عواطقه » ٠‏ ودرى أن أبا تمام من أصحاب « الماكات العقلية الممتازة »ا وائه 
« هىق الباحث الدارس المتيصر اماتامل وديس الكاهن فى المعيد والمخران 
ينطق بالآسرار المغلقة »(4) ٠‏ 1 

وعلى أدهم هنا وهى يساير نفسه , ويكشف عن :وازعها الفكرية , 
يقوم ندوى المفكر المرشد الذى يخطط لثقافة باقية نافعة لا تذهب بددا بذهاب 
وقتها » فهى يصرفنا عن شعر يأتى من عالم الالهام المجهول » ومن وراء 
الوعى والحس 2 ويثدير التشعور 0 ويدغدغ النفس بأنغامه السحرية 
الشجية 2 ويسجل خفقات الفوّاد بعبارة شفيفة 2 ا شسيعن همه انقان 
الدس » وتنديه الضمير ؛ وادقاظ وعى خدرته كلمات شاعرة ناعمة فاستنام 
ع ظلها 0 واستطاب جوها الغائم الحالم 5 أن أدهم درعى الى الافادة “ن 
ملكات العقل فئ البناء الشعرى لتذوير فجاج الحدياة 2 وتعميق احساساتذ] 
بمباهجها ومقاتنها ٠‏ 


والشاعر الذى يمتد ذكره , وتتناقل الركبان خبره ؛ هى الشاعر الذى 
دتداخل شعوره فى تفكيره , وتظهر عواطفه وخوالجه من خلال عقله ٠‏ 
والنامن بطبيعتهم أقدن على نقل الآفكار من نقل الأحاسيس ٠‏ وكثيرا مانذكر 
قى جلساتنا معنى بيت من الشعر اذا عجزنا عن استدضاره كما نظمه 
صاديه ٠‏ ومعنى هذا أن الشعر المتضمن فكرة ألصق بالأذهان ٠‏ وأقرب 
الى الوجدان لوضوحه » وامكان تمثله » وترديده وقت حاحته » أما 
الأحاسيس قانها كثيرا ما تتسدم بالغموض » وترتدط يقرد معدن » أو يحالة 
عارضة : لذلك ينسى الناس أشعار الآحاسيس يعد اعجانهم بها لحظة 
ولادتها 3 ولغل هذا يفسر لنا سدر بقاء عدد من الشعراء على السنتنا دون 
غدرهم ٠‏ أى يعلل انا لماذا يكون هناك عدد من الشعراء أكثر حضورا فى 
مايتضمن من رؤى وافكار ٠‏ لأنه أسهل على المرء تفهم المعانى ووزن الآراء 
من تقدينى الآحاسيس الذاتية المبالغ ذيها ,» والدكم على المشاعر الخاصة 
التى ضخمها الشعراء ديصور ذيالية . 


فليس غريبا آن يبدى آدهم اعجابه بشعراء من أمثال المتنبى الذى 
تتجلى عبقريته « فى القدرة الفادّقة على اس تخلاص الحكمة فى ايجاز 
ملخوظ ولمح الحقائّق والبدائه بغير منطق متصل الحلقات مترابط العلل 
والآسباب »(*) ٠‏ 

وذراه يدافهععن مقولة ماثيو أرذولد : « ان الشعر هى الحياة وأحسن 
الشنعر هى الذى يقدم لنا أكمل تفسير للحياة الانسناية » بقوله : « ان الشعر 
لكى دكون عن اللران الأسمى لا يكفى أن يرفه عن النفس أو أن يكون حاغلا 
(؛) على هامش الادب والنقد . 
(ه) مجلة الكتاب العربى عدد أبريل ه"5١ا‏ . 





بالموسيقية مترعا بالأخيلة ٠‏ بل يازم أن دعيننا على تفسير بعض مشكلاتنا 
الانسانية وهسساتئانا الأخلاقية 8 ولست أقصد بالأخلاق هنا المعنى الضيق 
المحدود وائما أقصد دها قوة الشعر على أن يرتفع بنا فوق سفاسف الحداة 
وصغائرها ٠ )١(»‏ 
وهى بهذا يجعل الشعر احد مصادر المعرفة الدائمة لا أحد وسائل 

المتعة العارضة » وهو رأى غير حاسم ف فى مجال الفنون ٠‏ وهناك من يقول : 
القن للقن . رع يكيل بان للقن اللسياة + ولكنى ارق يليه + بلاطي +سينت * 
لآن الفن - مهما قلنا فى سموده ‏ توغ ع حن الصنعة وضرب من الحمل 
والعمل لادد له هن دلالة ومغزتى الا صحت نظر ره ة ماكس ذورداق الى الآدب 
التى يذهب فيها الى أن الأدباء عجموها من المرضى 5 .ما بساعد الى 

بقاء أديهم أن قراءهم مرضى : مثلهم ٠‏ على هذا فاشتمال القديق على 
صور ققية ‏ وجمال لأئح » وخيال مشرق لا تكفى لآق يكون الشعن عطيما + 
وانما لابد أن تكون هذه ١‏ لمعلا فى أردمة الفكن ة جالت فى ذهن الشا 0 
دها مشاعره ٠‏ 


ومع أن على أدهم يكير الشعراء الجادين العيقريين المحدقين فى 

الحياة بعين فاحصة 0 الا أنه مع ذلك لا ينكر الجانب التكاقى المستملح 
الساخر الضحك الذى تندر يه يعض القثسهراء ضد يعضهم من: تمان 
البحترى وأبى تمام والمتنبى ٠‏ فقد قال فيهم الهجاؤن شعرا يؤثر فى 
حيذيتهم بعضن الشىعء 9 ومبع تقيل آأدهم لبعمض الهجاء غ2 الذى 5 يجرع 
الشعور .ولا يسمي الى «الذوق: المهذب «تصقول. و وستنكر الفكاعة القن 
تستهدف التنقص والتحقير ويرى أن هذا اللون من الفكاهة يدل على «ضعة 
الروح ٠‏ وكلبية المزاج 6") ٠‏ 


ويعرض صاحب الترجمة فى احد بحوثه لشعر أيى نواس ومجوته . 
وينتقص من قيمة شعرد لآن الجانب الروحى ضعدف فيه ٠‏ ونظرأ 5 
أبا نواس مطيع لشجواته » منقاد للذاته لم دوازن بين عاملى الزهد والمتعة 
فى اللكؤاة زم ومن ثم عاب عليه أدهم أفراطه فى التهتك وتفريطه فى 
القيم ٠‏ 

ولكن هذد الصورة الى يرسدمها على آدهم لشنسن أي ذو اش ) وأبى 
يعدل فيها باأحث آخر , حيث يفاجثنا عبد الرحمن صدقى برؤية مختلفة' 
لآبى نواس.ى وشعرد قوامها أن آبا نواس كان نحيل البدن ضعيف البنية , 
ومن ثم لم يكن انغماسه فى اللذات لحيوية عارمة فيه : أو غلبة الغريزة 





(3) على هامئى الادب والتقد . 
8) كتاب لماذا نشقى الانسان ٠‏ 
(4) كتاب : على هامدن الادب والنقد ٠‏ 


الجنسية عليه . وانما كان هذ: فجورا فنيا أكثر مما هى فجور جنسى(؟) 
وقد ساعد ولعه بالمجاهرة فى الاقبال على اللذة والتهويل والمبالغة على 
تكوين الصورة التى عرفت عذه وهن علائمها أنه من فرسان الجنس ,2 
منكب على الشهوة » ملازم لها ٠‏ 

ولعل أدهم رأى قى الأدب المكشوف ساقه فى ثنايا بحثه عن شعر 
دي نواس يذهب فيه الى أن الرجل العحؤفيف يجد قى الأدب المكدوف متنفسه) 
لجانب اللهى الراقد فيه ويقول ان الآدب المكشوف « يمكننا من أن نحتنظ 
بالتوازن فى نفوسنا دين عاملى الاذة والزهد دون أن نتعرض للأخطار 
الكامنة قَئْ كايهما وأامثال هذا الآدب قد يجعلنا نعيش قى هدوع وسدكيبة 
داخل قيك الدضارة وتقاليد المجتمع )٠١(»‏ + 


وها يعدي اق قراءة الآذب الحضى تمثل رزيلة الرجل الستقيم : 
الحوق خافها الى هذا البحد. لتويعا قنة.حماية المواظنين + وا هابة 
]حن * والرآكى عندى أن هذا الأون من الآدب مثير للشهوة 2 مدمر للقيم 2 
فضلا عن أنه يفتح الطريق للاباحية والاستهتار » ويهيىء النفس للخطيثة 
والإندراف ويغرى بالفسق , وغلى أحسدن الفروض يملأ الآأدب المكشوف 
الثمن بالقيالات الجنسية ٠‏ ويرسوس قى سندون الشياب. » 

لقف ”2 
الصسة 


عندما سئل على آدهم عن رأيه فى أعلام القصة المصرية , أجاب يانه 
لم يقرة شيئًا من نتاج القصاصين المصريين أى العرب ٠‏ وعندا أبدت المذيعة' 
دهشتها من تصريده هذا ٠‏ دعاق على دهشتها يآقوال فحواها أن القصة 
العالمية الآوروبية شغلته عن القصة المصرية والعربية » وأضاف قائلا : 
انه قى. الوقت الذى كانت تتكون فيه القصة المصرية والعربية » وتاخذ فى 
#النهوض ى التقدم على يد أعلامها 0 كان هذا الؤن قد استقن فى أورويا 0 
وصسان له اعلامة .لكبار : وروائعه أمخالدة كم ؟فادها بعدم جداراته 
:.بالاجابة عن سؤالها ٠‏ 
ومهما يكن من تقصير على أدهم فى قراءة الرواية المصرية » ومتابعة 
:الآعمال القصصية , فانه أشبع عواطفه » وأامتع ذهنه بالقصص القصيرة » 
.والروايات الطويلة عند أعلامها المشهورين فى أوروبا شرقا وغربا ٠‏ 
وقد زود أدهم المكتبة العربية بطائفة كبيرة من القصصّ القصيرة » 
انتخيها من مختلف-الآداب الأوروبية ٠‏ وله فى ذلك ثلاث مجموعات 
حترجمة هى : « صديق الشدة » و « الخطايا السبع » و « فيرانا أى الهارزب 
(9) أبو نواس قدمة حياته فى جده وهزله لعبد الرحمن صدتى ٠‏ 
)٠١(‏ على هامشن الادب والتقد . 


د" الخطبيئة » غدا ترحمتهة لروابة ى فثفة 6 الشاةة ندنا» 
و 5 رج رواية « ريذي وبريان 


٠‏ وما ترجمه من 
قصص فى كتايه 2 الوان من أدب الغرب - 


وهذه القصص تمثل مجموعة كبيرة من الكتاب الآوروبيين فى مختلف 
البلدان فناتقى فيها مع كوبيه , أناتول فرانس ٠‏ بول بورجيه ٠‏ يوتيه عن 
الفرنس_دين ولوديج تيك ». وفاس رمان والأخوين جرم من الألمانيين » 
وكوزستلانى المجرى » وفيلكس دورمان النمسوى ؛ وستكوكز البولونى » 
وسامى لاجريف السويدية وهيلمار برجمان ( سويدى ) وليى ياردى 
وبيراندللى الايطاليين وغير ذاك ٠‏ 


امنا الكتاي الكين وفك .عسهم كثيرا فهم رؤاد لادب الروسى عت 
أمثال تولستوى ؛ وترجنييف » ودستوفسكى »: وكريلوف » وسلوجب ٠‏ 


وكان دقدر الأعمال القصصية أسدود.رست موم الانجليزى 3 وللكاتب 
لفكاديوهيرن الذى ترك وطنه اتجلترا وهام باليابان واعاذق البوذية » 
وتزوج من فتاة يابانية » ودرس فى جامعتها » وآلف أقاصسيص جميلة 
.وآاساطير عجيبة ٠‏ 

وهذا العرض السريع يرينا لك أى حد كان على أدهم مولعا بالقصة 
الأوروبية : ومن قرط شتغقه بالغصصن البديعة كان يسطر لمعظم كتابها يلجم 
لثمن ذا للسكاتيم في الحا عيممل اراءهم قيها من .خلال قصصهم ٠‏ 
.وعلى سبيل المثال يرى أن قصص بيراندللى ورواياته قتدور حول «الازدواج» 
بويقسس هذا الازدواج يقوله :»م دنشا ازدواج دام دين الدياة تفسس ها 
والصورة التى يكونها الانسان عذها » ودين الواقع فى ذاته وفكرة الانساح 


* )١١(» عته‎ 


أى يوجز الطريقة الفنية التى يتيعها بول بورجيه فى قصحمه فيقول 


و ]كين بالرواية النقسية التى هدوم .على وصنفه العو]طف. وككليل 
اللقباعو. ٠‏ روتغائرضى 'الرواية الواقعية إى الطبيقية الث :تع على الوصضف 
الخارجى ٠‏ ويغلب على بورجيه التعمق فى التحليل ونفاذ النظر واستنباط 
النظريات الفلسفية والآراء الاجتماعية »(؟) ٠‏ 


وعلى هذا الندى يمضى أدهم فيترجم قصة أو أكثر لمؤّلف 0 ثم يسطر 
فى ايجاز سيرة صاحبها » ثم يعرض مذهبه فى الحياة » وطريقته فى كتابة 
فنه , بعد هذا يدلج القارىء الى القصة وقد احاط سلفا يمعلومات واغرة 
ان انيه روافية حن كاكييآ » فلذ يعوزه ايضاح 0 ولا يحتاج الى ارشاد 8 

وقد قدم على آدهم دراسات شافية لبعض 'الأعمال 'الفنية الشهيرة 


(11) فيرانا آو الهارب من الخطيئة ( لجنة التأليف والترجمة والنشر ) . 
(15) فيراتا . 


/اه 


مثل « دون كيشوت » لسدرفانذتس » « ومدام دوفارى » لجؤستاف فلوبير , 
و « الحرب والسلام » لتواستوى , و « الاخوة كارامازوف لدستوفسكى ٠‏ 
وأظهر فيها المضامين الانساذية والافكار الفلسفية » والآراء الاجتماعية 
التى نهضت عليها هذه الأعمال ٠‏ والمذاهب إالفذية التى سارت فيها والذى 
تصلح اتفسير مذامجها ٠‏ 

ولكن على آية أسس ترجم على أدهم هذا الكم الكبير من القصدمن 
الأوروبى 9 ولماذا كانت هذه القصسص. من مختاراته 9 هل لآنها أيقظ .. 
أاحساسشة , وامتعت وجدانه 5 أو ترى آذه راقه مافيها من ذكر ؟9 ويجدب 
آدهم بقوله : « لم أتدر أدب المتعة وحده , ولا أدب الفكرة وحده , وأنما 
الآدب الذى يجمع الخصلتين , وكل قصة منها لا تخلى من فكرة فلسفية , 
أى وصف حقيقة نفسسية , ولكنها معروصضصة فى الثوب الملائم ومصبوية ف 
قالبها الخاص يها .05 ٠‏ 1 

ولا ينكر على أدهم ما ترمى اليه القصة من تسلية وترفيه ٠‏ ولكنه 
يذكر الفن الذى يقدم « المتعة الرخيصة المبتذلة )١4(»‏ ويرتضى القصة الى 
تقدم « المتعة القيمة النقيسة » ٠‏ لذلك فهى يرحب يالقصة التى تعرض وجهة 
والمراتى 5 ونضرب مثاد يقصة 2 فيراذا “2 لمؤلفها ستيفقان زفايج 3 شهى 
تكشف عن الفلسفة الانسانية اندزينة عند مؤلفها وتظهر موقفه من الحياة 
ومشكلاتها ٠‏ « ودين لنا السر دى موجة الشك من العدالة الانستاذية وترجيم 
غلبة الأثرة على الطبائع البشريةال تى طغت على نفس زفايج وكيف كانت 
تعيش فى نفسه المشكلات التى صارعها فرويد وهاجمها تولستوى ٠ )١١(»‏ 

فعلى أدهم هى ٠‏ هى ٠‏ لا يقذع من القن بالترف واللهى ٠‏ والتفكه 
الرخيص ؛ واللذة العارضة », وأذما يبحث عن الفكر فى الفن » وعن حلول 
لمشكلات الحياة » ويستيطن القصة ليصل لمداولها » من غير استهانة بجانب 
المتعة وامتلاء الشعور * ١‏ 

ودحاول المترجم له أن دردبط دين حياة القاص أوالرواتى وعمله الفنى» 
ويرى أن القاص يذيد من تجربته فى الحياة فى تصوير الواقع الانسانى ٠‏ 
وحن هذا ماحدثنا به عن دون كيش وت لسرقانتين يقول : « وقد جرب 
سرقانتيس الفقر والحرمان 2« وتجشم الصسعاب 2 وركب الأهوال 
واستهدف للآخطار :ى عرف الشجن والتشريد , وعاتنى الجوع والجروح» 
ومن هذه التجارب الأليمة المزة أفاد هذا الفهم للحياة النفان الهادىء 
الساخر ٠‏ وهذا القهم الساذر هواساس هذه القصة الممتعة النادرة»(١١) ٠‏ 

واذ؛ كان آدهم يلمح الى مدى افادة الروائى من حياته فى فذه 


. مقدمة الخطايا اللبع‎ )١( 
. فيراتا‎ )1( 
. (ه1) فيراتا‎ 


(15) حور اآدذبية ٠‏ 
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وتضمينه مشاهد من مشاهداته فانه يذتدسر أيضا لراى جوستاف فلويين 
الذى يرى ان الأدب يجب أن يكون « غير شخصى » اى موضوعى ووأقحى 
فيذهب الى أن التجرد وعدم التاثر من مستلزمات الواقعية 2 ولكن هذا 
لا يحنى أن يحديسن الكاتب مشاعره أذتاء الابداع الفنى الروائى 0 
من اطلاق هذه المشاعن , لأن ندفق مشاعر الروائى فى رواداته يعد تدخلاً 
يغدر الصورة اللقى يحاول تصدودرها(١١)‏ 5 

وفى كلام على أدهم ها يدررهد لآنه لو تدخل المؤلف فى كل قصدصه 
فسذتكرر شخصريته , وأفكاره واذطباعاته . ولكدن مع ذلك فانه من العسين 
أندتجرد الكاتب عن فنه ,2 وحياة الكاتب جزء من الواقم الاجتماعى الى 
يعبر عنه , أى يقتدس منه ٠١‏ ومما لاشك ذيه أن ثقافة القاص وتجاريه 
ومؤثرات آخرى دتتسرب الى فنه . آلا ديرى معى القارىء أن بعض قصدص 
دسدتوفسكى مثل « الجرديمة والعقاب » وغيرها تشتمل على صون مما ركه 
أو وقع له أذناء سحجنه أو نفيه لك س_دددريا » وقد قال همنجواى عن 
تولعحتوى : « لا أعرف من كتب عن الحرب آحسن هن تولستوى )١8(»‏ وذلك 
لآن تولستوى يتتمى الى أسدرة عسدكرية » فضملا عن كونه مدحاريا .حيث 
شارك فى حروب « القرم » ومعارك « سديياستويل » ٠‏ 

ولكن المغالاة فى تدفق المشاعر الخاصة ٠‏ والواقعات الذاتية فى 
الأعمال القصصية والزوائية ديفسد الصور الاجتماعية : والمواقف الواقعية 
واذا 'لع نيكق نك .من افادة الرء من تجاريه , فان كس جمام الأتقصية , 
والحد عن الامصاضن العاصية من الم اللوازم. هد التاليف» القصتضى, + 
والا تحول الفن الى غناء ذاتى ٠‏ 
4 : © ©6© 
أدب المأساة واللهاة 


لا تفيد كتابات على أدهم التى خلفيا لنا عن الماساة والملهاة أنه قر 
المسرح باستقاضة وعمق 2 على نحق ما 00 الشسعر ذلعربى والقصة 
الآؤروبية * فما كتبه غن التراجيديا والكوميديا:لا يخرج كثيرا عما طالغه 
عند نقاد «الفن + وفلاسفة الجمال ٠‏ ومنظريئ: الأدب ٠‏ فقد غرذنى للماساة 
والملهاة : ا 2 

© وحاول أن يجيب على سؤال هو : لكاذا ذؤثر ادب الحوّن 
والماسناة على اذب التسلية زالمليناة © +(35م ٠‏ 

ومع أن كلمتى مأاساة وملهاة أقرب الى المشرح كام أن عبارته فى 





(18) الرواية الروسية فى القرن التاسع عشر . د. مكارم الغمرى . سلسلة 
عالم المعرفة ‏ ألكويت . 
(15) مجلة قافلة اازيت عدد مارس/ابريل 191907 


6 


سؤواله تؤيد المسرح وغيره من الوان الأدب 54 أاى أنه يجعل من المأسساة 
والملهاة مورضدوعين عامين من موضوعات الحياة والانسان والفكر اكش 
مما هعا موضوعان .مق موضبوعات المسرع ورالتنكيل » وان بحاوك ان يكن 
كلامه أقرب الى التمثيل المسرحى ٠‏ 7 


وقد قال مولوين ميرشنت : « وفى العصور الوسطى زال عن مصطايح 
التراجيديا كل ارتباط بفكرة العرض المسرحى ٠‏ وتدين الفقرات المقتيسة 
من ديوميد وايزيدور وتشوسر أنه صار بوساطة يطلق على ذمط من انماط 
السرد القصصى ٠*٠ )5١(2»‏ 


فهل نظر أدهم الى المأساة تلك النظرة ؟ ريما ولكن لا أظن أنه يجهل 
مصظلحى. التراجيديا والكوهيديا وصلتهما الؤوثيقة بالمسرح ٠‏ :وأق كانت 
اليهما قد اتجهت ناحية المضمون ولم تقف عند الشكل ٠‏ 


وليس هذا غريبا من على ادهم فهى يهتم بالفكر وينقب عنه بقطع 
النظر عن الشكل الذى يرد فيه أو يقدم من خلاله , لذلك جاءت معالجته 
لهذين. الذثين معالجة فكرية لا مستوسية * 


وعلى ألينة حال ققد عركن الترجم لذ للراي افاقطرن قي للقن ث3 زات 
الآخير أن الفن ملهاة كبدرة تستلزم وقتا طويلا ممن لا عمل لهم غير معاناته, 
ورآى أن فنون المحاكاة لاتخدم غرضا ولا تسر نفسا فهى تسلية ولعب ٠‏ 
وقد رد أدهم على أقلاطون وذهب فى رده الى أن الانسان بعد خروجه دن 
متاحف الفن أى. مسارح التمثيل يشعر يأن « آفاق نفسه قد اتسعت ويأنه 
أكثر مدلا الى معاونة أخوانه البشر من الرجل المنحرف المزاج »(١؟) ٠‏ 


الدموع . وقد رد ارسطى على افلاطون بنظرية التطهير وراى أن الماساة 
تثير شعور الرآافة والخوف ٠‏ وقد أثرت آراء أرسطى فى كثيزين ممن 
تناولوا هذا الجانب من المأساة ٠‏ 

. ورأى على أدهم أن تأثدر الملهاة أى الأعمال الفكاهية اللضحكة لا تترك 
أثرا باقيا فى النفوس ٠»‏ وراى أن مشاهدة الماسى أى مطالعتها احب الى 
تفوسنا من الملهيات ويعلل لهذا بان الآدب الحزين « هى الذى يثير تفوسنا 
ويقجر فيها يتابيع العطف والرحمة »(72") ٠وهذا‏ الرأذى فى الماساة اقرب 
عا يكن الى فكر ارسطى .ونظوية التطهير - 

ويستعرض كاتبنا جملة من آراء المقكرين فى هذا المجال مثل مونتاج 
وبيرجبسون وهوراس وايركرومنى ٠‏ وفى نهاية الملاف يرى أنه فى 





(.؟) الكوميديا والجتراجيديا . تأليف مولوين مبرشنت - قليفوى. وليتشن ... ترجمة 
واد بعلن العمد علوت قال الإفوقة: + ١‏ 

((؟) مجلة الءربى عدد مارس ا(لا19ا ٠‏ 

(؟؟) مجلة قافلة الزيت عدد مارس/ابريل ١515‏ * 
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م اعجابنا بالماأساة تناقض يبعث على التفكير فمن طبيعة الانسان أن يتجنب 
الآلم كما نتحاشى الوباء ٠‏ لكن الواقع أن مشاهداتنا للماساة لا تثير فى 
نقوسسنا الشعور بالآلم 0 واذما تحدث عكس ذلك ٠‏ وذلك لأن ال مأسساة 
تصاحيها عقدة مدكمة » وشخصيات قد اتقن المؤلف تصويرها كما أنما 
مكتوبة باسلوب أدبى لامع ويقوم بتمثدلها ممثلون يجيدون التمثيل ويبذلك 
تذخر نفوسنا بالعواطف التى دَودْرها تلك العواطف التى تخرجنا من الحياة 
العادية المالوفة الى حياة شائّءة , واذا كانت المأساة تدخل الحزن على 
نفوسنا فانها فى الوقت نفسه تقدم لنا صورا من الحياة تسمى بنا وتقوى 
عزمنا وتزودنا بنظرات للدياة صائية »6 5") ٠‏ 

وقد اسدتهان آدهم بالملهيات رغم أنها تعين الآخطاء وتتناولها بأسلوب 
شفاف ساخر ءى تعرض بعض الجوانب الاجتماعية بكلمات هازلة تكشف 
الصغار 0 وتركن على مواطن الضعف والخسة باشارات لطيفة 01 وتنتقد 
بعض الأوضاع السخيفة , والتصرفات الحطيطة ٠‏ بالتقريع والتهكم , 
وتضع الايتسامات على شفاهنا ٠‏ وهذاك اعمال آدبية هزلية ساخرة بقى 
تأثيررها 2 وكثيرا ها يتحدث الذقاد والدارسون عن مسسصرح موليير 


الكوميدى * 


(9؟) المصدر السابق ٠‏ 
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خصائص أسساوبه 





الاأسلوب هى التعبير الذى يصف أى دصور ما تتمين به الأشياء بغية 
ايضاجها فى ذهن المتلقى ٠‏ والتمهر فيه يعنى التدقيق فى ملاحظة الأشياء » 
واستخدام الآلفاظ المناسبة لتحقيق الغاية منه ٠‏ ومن غايات الأسلوب": 
التأثير العاطفى , والاقناع العقلى » والاحاطة بالشىء الموصوف ٠‏ فاذا 
جاء الأسلوب غامضا متعاظاد تضاءل دورة » وذهب أثره 2 وانتفى تفعه ٠‏ 


وقد تسئل أبى تمام : لم لا تقول مايفهم الناس ؟ فاجاب : ولم لا يعهم 
النأس ما أقول ٠‏ أى أن آبا تمام يكتب ما يكتب وينظم ما ينظم بأى أسلوب 
وعلى الثاس أن يتبيذوا المعاتى الداجية فى تلافيف. الألقاط الوعرة » 
والمحستاك البديعية التى لا تخلى من تكلف وتصتيع * والقارئيء فى هذه 
الحالة لا يطالع ليفهم فى تاقائية » وانما عليه أن يستولد الفكر ٠‏ ويستوضح 
المعانى » ويعضى فى رحلة شاقة ليتعرف على الآراء المستوره التى جالت 
فى كلد المولقد + 

ولاشك أنال ؤلف الذى تغمض أفكاره ٠‏ وتعتم آراؤه » وتستفلق على 
الآذهان معانيه يفقد عديدا من قرائه , وريما يخسر كثيرً من آرائه » لأن 
الناس يجتهدون فى الفهم , فاذا اعداهم الأمر واستعصى عليهم الموضوع 
مع وقرة ثقافتهم » تركوه الى غيره ٠‏ والذنب فى هذه الحالة ذنب الكاتب 
لا ذنب القارىء ٠‏ وعلى ذلك فوضوح الأسلوب من هزايا الكتاية لآنه يسأعد 
على القراءة » وملاحقة الآفكار ٠‏ 


عغموض الأساليب : 


وقد اهتم على أدهم بقضية الآسلوب فى كتاياته » وأوسع لها فصولا 
فى بحوثه لمناقشتها وعرض بعض الآراء فيها ٠‏ ففى كتايه « لماذا يشفى 
الانسان » تتاول أسلوي الكتابة عتد شويتهوس وسط جملة هن خواطره تى 
التأليف والآسلوب ٠‏ وريما يكون قصد أدهم من وراء اثبات آراء شويذهور 
فى هذا الشان أن ينبه الى دلالة أساوب الكاتب على عقل المؤلف واخلاقه » 
ومن ناحية أخرى .ينعى على المقلدين ويصفهم بأنهم يضعون أقنعة على ١‏ 
وجو همهم ٠‏ ويشون الى تدذير شوينهور هن محاولة الكاتب أن دددق اكير 
عقلا واوسع علما من حقيقته » وينتقد هؤلاء الذين يلقون آفكارهم الفارغة 

: فى كلمات ضخمة , ويلدسون آراءهم العادية ثيايا لامعة * 


رح 


. وقى كتاب أدهم : « فصول قى الآدب والنقد والتاريخ » يخصص 
قصلة عن الأمتلوب ويجعل عذوانه » الوضوح والغموض.ن قيما يكتبة الكتاب 
والشعراء والفلاسفة 1 يعرض فيه لقضية ظهور الأساليب وخقائها من 
خلال احاديث ذقاد غربيين وناقد هندى عن ت ٠‏ س ٠‏ اليوت ٠‏ فبينما يذ 
كل هن ايذور دراون وهارولد لاسكى الشاعر اليوت بالغموض الشديد » 
وأنه يدين بمذهب لا يوجب على الفنان أن يكون واضحا ٠‏ يعرض على 
أدهم رأى الكاتب الوتدع شاهانى ودقاعه عن اليوت ورده على. ناقديه 
ويخاص على أدهم من كل هذه الآراع التى يعرضها ويخاصة آزاء اليوت 
الى ألم »2 الغمرض قد يذون مصدره الرغية فى التضليل والادعاء أو محاولة 
سدر الأغراض المقصودة لتفاهتها أو الخوف من اذاعتها 2 وقد يكون سدية 
قصور التعيوير » وعدن الآداء » وعدم تمكن الناشدتين دن الفن الذى 
يعالجونه ٠‏ وقد يكون سدبيه عمق الفكرة أى طرافتها وتأبيها على التعبير 
الواضح ٠‏ والمثطق القهوم + وكثيرا ها ياخذ انصان المذاهب القديمة فى 
الآداب والفذون علس أنصار المذهب الحجديد غموض تفكررهم ع والتواء 
أساليبهم » والواقع أن المجددين فى التفكير يحاولون أن يشقوا طريقهم فى 
دسالك ضخرية غير معيدة » فغير عجيب أن يتحيف بيانهم شىء من 
الغموض + ها أنصار المذاهب القديمة فائهم يسيرون فى أرض معيدة 
مسلوكة واضحة المعالم لا تشتبه على سالك , ولا يضل قيها أحد )١(‏ 


ويمضى أدهم فى استعراض 'آراء بعض الكتاب الذين اهتمؤا يأساليب 
الكتابة مثل سومرست موم الذى يذهب الى أن حن أسياب غموض الكتاية 
أن بعض 0 لم يقولوا ما يقصدوته أى أن الكاتب غدر متأكد من معتاه 
لعدم وضوح الصور قى عقلة ٠‏ أى أن لكاتب يقصد العموض حتى يمتع 
الدهماء من الوضول الي اقكاره. التي يكتيها كيقتبباحقية عن المتتنين , 
ويبيدى أدهم ارتياحا كبيرا لأسلوب « هوم » ويبين آن تنصاعة كتايانه 
واتجاهه المباشر الى غرضه وطدت مكانته وساعدت على شهرته(5) ٠‏ 


0 والتفات على أدهم الى كل هذا الكلام واهتمامه به يجعلنا ندرك انه 
ايقديدر الكتابات الاهرة' 2 والأساليب الواضحة 2« وقد انعكس هذا 7 
أن مهمة اللغة هى ايضاح الآفكار وليست خفائها ٠‏ 


وعبارة على تدهم جادة جزلة تعرف طردقها الى موضسوعها ببى 
استقامة ورصانة ؛ فلا تستهدف السخرية اللاذعة . أى تشتمل على النوادر 





. فصول فى الادب والتقد والتاريخ‎ )١( 
٠ (؟) المحدر السابق‎ 


2 


المضحكة , ولا تنزع الى الفكاهة السطحية اى التهكم من العورات ٠‏ كما 
أنها لا تجنح الى الرمن الغامض ٠‏ أو المجان البعيد , أى الخيال الغريب ٠‏ 
والآدبية » مشتمل على تقاصيل موضوعه . كشاف للمشاعر النفسية , دلال, 
الى المعارف المختلفة ويصوغه من كلمات أاستوفت تصيبها من الفصاحة 
والبيان » ويخاطب به العواطف دون أن يعمل على اثارتها » ويتجه يه الى 
العقل للاقناع ٠‏ 

يرفض الاسهاب غير المفيد » والتطويل الممل بغير غاية فاده كذلك ‏ يناى 
عن الايجان الشديد والتركيز المعيب ٠»‏ لانهما يعملان على اققاد القارىء 
لذة القراءة » ويحولان دون انطلاق العقل ٠‏ 


وأسلوب أن هم رغم أذه يظور الدقاتق ويعرض عوالم اتلفكر الا أئه 
كما يبدى لنأ ‏ له وظيفة جمالية ومظهن فنى ٠‏ أن انه يضفى عدى 
الموضوع مسحة من الجمال » ويجعل القارىء يسبح فى الخيال ٠‏ فالأسلوب 
ليس غايته نقل الآفكار ؤتصوير المشاعر بألفاظ ملائمة فقط + وائما من 
مراميه امتاع النفس : وملاعية الحس ٠‏ دما يشتمل عليه من تدنسسيق 
. وترتيب ٠‏ وموازاة فى بعض الجمل ٠‏ وتنويع فى الآلفاظ وتوفيق فى 
استخداهها ٠‏ 


وهناك كلمات تتجاور وتذكرر كثيرا فى كتابات على آدهم مثل كلمة : 
جلا أو .تجلية الغى تجاور غاليا كلمة خاعضن فتاتن على هذا النسى + 
٠‏ تجلية الغامض » أى كلمة اظهار أى ظهور التى تقترن كثيرا بكلمة خاقى 
أو خفية أى خفاء وتأتى على هذا النحى اظهار الخوافى أى ظهور الخفايا ٠‏ 
ومثل هذه الكلمات التى تتكون منها العبارات على هذه الشاكلة تبين ميلا 
دفينا 'فيه لتحرى الحقائق ٠‏ والتوق الى معرفتها , ولايتاتى هذا الا بجلاء 


والواقع أن تركيب عبارته يوضح طديقة قهمه للأشياء .التى يتناولها » 
أى عرضه للعوالم الفكرية: والفنية والطبيعية التى يصورها بادوات لغوية. 
لها دلالات معنوية وشعورية ٠‏ وقد تسباعده بنية اللغة ومقرداتها عنى 
ما يستهدفه ولكن تلك الألفاظ التى تلح عليه الحاحا مثل : المسببية » 
التوؤازن 2 المجاهدة 2 اطلاع » طرائف , همتع » عطف ء كشف 2 بواطن - 
تأمل ٠٠‏ وغيرها , تظهر انشغال ذهنه يما يحدث ومواقف تفسه منه ٠٠‏ 
وتصبيح ااكلمات التى تتكرر وتتردد فى كتاباته عادات تعبيرية لهأ رصيد 
شعورى ومخزون فكرى فى داخله اى أن اسلوبه يكشف لنا عن عالى 
الشعور و.الوعى عنده ١ 4 ٠‏ 


أت أسلويه قى موض وعائه : 
ولقد استطاع على آدهم باسلويه أن يؤدب الفلسفة ويحيلها الى قطع 
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أددية حسنة الصياغة » سافرة المعائى ٠‏ دون أن تنال ظلما على قلمه , 
أى تقصر فى أداء .رسالتها من خلال اسلويه ٠‏ فصار القارىء لا يمل من 
مطألعة كثير هن آراء شوبنهور ونيتشه وهيجل وغيرهم ٠‏ والفلسفة من 
العلوم التى ينفر منها عديدون لكثرة ما يستخدمه قيها الفلاسفة أى مؤرخو 
الافلسفة من مصطلخحات تحتاج الى تفسدور 2 وعبارات غامضة , وصياغات 
معقدة ٠‏ فجعل أدهم عبارته الآدبية فيها تعبر عن مستدق معانيها » وعمق 
فجاجها فى سهولة واسماح ٠‏ 

وذنفس الشىء بقال عن التاريخ . وان كان اقل غموضا من الفلسفة , 
فقّد شترط أدهم .على المؤرخ أن يكون عذدة دس المقدرة على التعبين وذوة 
الوصف والتمثيل ٠‏ . ادلك فاذنا نظفر من كاتينا بأسلوب زاخن بالصور 
للواقعات التى يعرض لها , والمشاهد التى يص ففها الأمر الذى يجعل 
العصور الخااية ظاهرة مجلوة 2 والماضى الداشر باهر المعالم 0 وطيوف 
الشخصيات فاثلة للعيان ٠‏ 

وقد تناول الشعن الذى يديدقو لنا غامضا وعلق عليه ووضح أغوارا 
ذيه واستخلص قيما منه » وعرض نتائجه فى أسلوب رقراق فضفاض حاذل 
بالموسيقى والطلاوة . وما ارنان الفاظه فى تعبيره الا شعر من الشغن ٠‏ 
تآذره دالثراث : 


والأسلوب الجميل الخلاب لم دفارق على أدهم « فى جميع كتاباته 6 
مهما كان الموضوع جاد! أق جافا أى علميا ٠‏ وحتى فى النقل من لغة الى 
لغة جاء أسلويه مكينا رصيا » نهاضا بالمعانى ,» حمالا للصور 2 وكآذيه 
يؤلف بالعربية ولا يترجم عن الانجليزية ٠‏ ولا يدانينى شك فى أمانة أدهم 
وهى يترجم من لغة الى لغة » وقد رفض أكشر عن مرة أن يوقع يبصحة 
ترجمات تصرف فيها المترجمون وخرجىا على النص خروجا حادا ٠‏ ولكن 
فى ترجماته هى ‏ وهى ينقل بعض المواقف ‏ يأتى بشىء من اكلام العرب 
البليغ يناسب ما قاله الكاتب الأجنبى ومن ذلك قوله فى ترجمة قصة « حلم 
نورسكا » لصاحيها « لافكاديوهيرن » ٠‏ « وليس يدفع فتاة من أس-رة 
شريفة الى الزواع باكتيارها خن دخ كام الشان ليس له فى الحياد 
نصير ولا خيل عنده ولا مال له فعبارة لا.خيل عنده ولا هال جزء من بيت 
عربى يقول : : 

لا ذيل عتدك تهديها ولا مال 

اليسس القطق انويلم يممسة الخال 

أى قوله فى ترجمة قصة ١‏ فى الصومعة « لآناتول فرانئنس 6 : « وأئى 
لآدانيها سبعادة لآنى مثلها خالى البال غافل .عما مضى ومايتوقع »(*؟) فان 
المقطع الآخير مُن العبارة ماخون من بيت المتنبى يقول فيه : 





(9؟) مجموعة قصس الخطايا السبع . 
8 اللان السايق +١‏ 


50 
(موه ‏ على أدهم ) 


تص.._قو الدباة اجاهل ولقاقل 


ولا تخلوى ترجماته من عبارات مما مماذلة يقتيسها من تراث العرب 
ويضعها “فى محل كلمات أذرى لكاتب الآجنبى لوفائها بكرادة ٠‏ ولكنها 
التاليف: - 

ومن يدديع أسلوب أدهم يجد أثار المحفوظ من القرآن والأمثال 
وتمال.لكل. من هذه يمثل رانس متها [لاستط ران + 

فمن تأثره بالقرآن قوله فى مجال حديثه عن تولس.توى : « كان 
يشفكن: جفاح: الوحمة أن حوله +787 : 

ومن تاكره: بالآمكال الشعبية قولة :5« وقذن يبالفوق فى الحادقة البسيطة 
والآخبار العادية ويضخمونها ويهولون بها ويخلقون من حبتها قبة ٠ )١(»‏ 

ومن تأثره بالشعر الحديث قوله 00 كثيرون من الناس تطيح بهم 
تلك الازمتة وتلقيهم مق.دهرهم صايا وعلقما )١(‏ فالمعبانة الآخيرة ماخوذة 
من بيت للشاعر عيد الرحمن شكرى يقول فيه : 


رمى الله فى عيتديك بالسهد والعمى 
ولقاك من دنياك صايا وعلقما 


وهكذ! تضيرب إلى اشلوية حمل مفكسية:م وتقطلل إليه كمية , 
وتسعفه بها ذاكرته من محفوظاته أثناء الاشتعال النفسى والتوهج الذهنى ٠‏ 

وخلاصة القول ان .مؤلقاتث على. أنتهم حعاحية الآسلوب + مشترقة 
الصياغة : مفعمة بالأمثلة والشواهد , وفى هذه المواكب الحافلة بالأحداث 
التى يعرضنها . والاقؤال التق يثبتها :يتقدم قارئه وقن هأق, عليه القهم : 
والتامت أمامه أشلاء الملوضوعات « وتماسكت شوارد الأفكار « فئن تناسق 
جميل ؛ وتجانس يكسب اسلويه قوة » فيمضى فى القراءة مستمتعا بحسن 
الفهم ٠‏ ويستعذب أسلوبا بليغا جزلا يكمل صوره الآدبية والنفسية 
والتاريخية ويتمم لها روعتها ٠‏ 


(ه) آلوان من أدب الغرب ٠.‏ 
(5) الجمعيات السرية . 
(90) مقالة التفير الجمالى للتازيخ مجلة يوليه ١5668‏ . 
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القتمالثاليك 


اللسنالااكا 
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قى قلسنفة التاريخ 

الكنابة التاريذية وتطورها 

العالمية والقومية قى الدراسات التاريخية 
منهجه فى كتابة التراجم التاريخية 
نظراته قى أبطال التاريخ 
القكن.السياسى 


> 


قى قل_ غ1 التاريخ 








شكقها تدراسة القاريخ الانساتى قي كنت صورة ٠‏ ,وهالنا ما تزاتا 
عن تصرفات الإنسان فى سيره مع الزمن 2 ومدارجه فى الحياة منذث مهدهاء 
وجهاده فى سييل العيش , وحرويه من أجل الاستعلاء والاسستحواذ ,2 
وممارسة الأنشطة الفكرية والفنية التى تمه فيها لاظهار قواه الذهنية 
والعاطفية ٠‏ 

وقد قاد يعضنا هذا الى النظر فى أحداث التاريخ واعمال الانسان 
ونا كانت هذه الآحداث والاعمال لا تأتى المؤرخين الا من خلال الكتب 
التاريخية آى المتصلة بحداة الانسان ورحلته فى المكان والزمان ٠‏ قان 
المؤرخين أخذو! فى تأمل المادة التاريخية' المكتوبة أى المنقولة اليهم بواسطة 
كتاب الماضى ٠‏ بهدف نقد الروايات القايلة للنقد ٠‏ أى التى لا تستقيم مع 
القكن الانسانى : أو تجافى معطيات العصب ن والبيئة 3 0 من كجل تصويب 


المادة النقولة": والنطن قيما يصع هنها لتفسيق ما وقع ٠‏ واستذياط 
الخلاصات والنتائج ٠‏ 


واخذت الدراسبات التاريخية تقسع وتطول لتتثاول ابعاد التاريخ 
وصناعته وتاريخ تدوينه » ومناهجه , والتغلغل قى نقوس ابطاله » وعوامنه 
الروحية والمادية 2 وجوائيه الوضعية والمثالية 2 وألوان الحضارات 
ودوراتها ومصادرها » وتقدور الأعمال ووزنها بميزااى الضرورة والحرية. 
أى وضعها بين الجير والارادة »2 والأحكام المختلفة على سير التاريخ ونعته 
دنعوت منها التقدم والانتكاس والاعادة 2« وغير ذلك مما عرف لدينا بقلسقة 
التاريخ بعد اتسام خطاقه + 


وعلى 184 ففااشوف التازيث لامي فكر] ذاتيا" مده : واتما 
ينشىء فكرا من الحدات الاهى واعمال اليشن » أى أثه يستكن الى معطيات 
التاريخ المدون ليكون نظرة خاصة تفسر الفعل التاريخى وتعين له اتجاهات, 
وتضعه فى أنساق فكرية ٠‏ إى بعبارة آخرى أنه يملى ما يتجلى له ويتحصل 
قى ذهنه بعد دراسة وتمحيص » وتقليب مستدق الآمور » ووزن الأفعال 
والشخوص 3 


واذا كان القيلسنوفك دتأمل الطبيعة ويتجاوزها الى ما وراءها 2 
ويأتى بعد تأملاته بافكار تعين نظرته الى الوجود وتفسر ظاهراته . 


ناا 


مستعينا يعقله وحدسه وحسه ؛ متمهرا فى توليد آفكار من افكار : وتكوين 
تظريات عن تقارات فان فياسسوف التاريخ يوظف العطيات: التاريهية ١‏ 
وبتخذها كمقدمات حيث يذفن من الداخل الى الخارج » ويقفسدر الحاضر فى 
ضوء الماضى ٠‏ ويمنح الحياة معنى من خلال توالى أحداثها » وتتابع 
دوراتها » واقامة بناء ذنظرى عام من خلال رؤى خاصة ٠‏ 

وردما تكون آراء فيلسوف التاريخ ونظراته اكثر مصداقية لاله 
ينتزع رؤيته من معارف واقعية ٠‏ ويستند الى تجارب انسانية متنوعة 
وكثيفة » والحكمة التى نستخلصها من واقعة تاريخية ماثلة محددة المعالم 
أوضح من ميد نصل اليه من تحدورات اظواهر فى الوجود دسم بالغموةى 
القصون فى التصوى * لذلك فان التياين فى هذاهب الفلاسفة اكثر مثه ى 
نظربات المؤرخين الفلسفيين » ولا يعنى هذا أن الفلسفة.التاريخية لايعتورها 
الخطاً » ولا يتسدرب اليها الشدك » فان ما تحجىء به مرهون يصحة الأخبار 
وزكانة دارس التاريخ ء»وى ذضع الدس التاريخى عنده ؛ ومدى وعيه بدورات 
الحيأة » وخصائص الأشياء , وطبائع المثين + 

واذ! كاقت. الفلسفة تتقة من الثوايت موهسوعها » فأن. التظريات 
الفلسفية التاريخية مرتبطة يتاريخ الانسان المتغير 2 واعتقاده المتجدد ٠‏ 
ومن لم أفاتها تتطلون وكتيلور قيعا لترائى فظن الانضاق الى الويونر : 
وتصوراته المختلفة له , وتوالى أعماله . وهذا يعكس أنه لا مفر من قراءة 
التاريخ ومتابعة حلقاته , وفلسفة احداثه ٠‏ 


العوامل القاريخية : 


وفى مجال فاشفة التاريخ أعمل على ادهم عقله فى أحداث الماضى 
ليفسرها ويعللها ٠‏ ويقيم رايطة بينها » ويستعلى على جزئياتها النافرة 
ليشملها بنظرات منطقية توضح مسارها ٠‏ 

وقد شخلته العوامل التاريخية التى تعمل فى التاريخ » وتوجه أحداشه, 
وتفسر أطواره 5 وقد اختلفت وجهات الذظر قى هذه العواهمل قَُ وثار حولها 
جدل صسباخب وتعددت الآراء قيها ».فهناك هن قال بأن الفرد هى أهم 
العوامل التاريخية وفسر التاريخ تفسيرا يطوليا مثل كارليل » وهناك عن 
رد حركة التاريخ الى الجماعة أى الآمة فدرس التاريخ من خلال الحضارات 
التى انجزتها الآمم فى فترات زمذية , فلا يعنى بفرد معين مهما كان تأثيره» 
وائما يوجه اهتمامه الى النظم الاجتماعية ٠‏ والتضامن بين الافراد داخل 
المجتمع ٠‏ وثمة مقولة عن العواعل اميتافزيقية » فقد ذهب هيجل الى أن 
الروس. الكلى أى المطلق هى التى تسرى فى الآحداث » وأن أبطال التاريخ 
وسائل لعظمة .الروح التى لا تكشف عن نفسها الا من خلال الجدل !ى 
الصراع اى الديالكتيك » وهناك من قال بالقوى المادية والعوامل الاقتصادبة 
مثل, ماركس , ولا تعدم عوامل أخرى مثل عوامل البيئة , والآفكار الدينية 
وغير ذلك ٠‏ : 


ى/, 


الشسخصية الانسانية : 


أما على أدهم قانه يرى أن الشخصية الانسانية هى المرجع الأول 

والأخير فى أاحداث الحركة التاريخية(١)‏ وهى على هذا النحو يجعل للانسان 
الآشل الآكير فى دوجيه التاريخ 2 ولحلة درد على انصار 2 الحتمية « والقائلين 
5 بالضرورة » عندما يدين ان الانسان لا يجلس هادنًا صبسامتا ليتلقى 
توجيه التقاليد 3 ويستسلم لتيار الأحداث ودرى « أن للانسان نصيبا دن 
حرية الأرادة لآ يمكن أتكاره + وآذا غالينا فى انكاره سقطت .هن فوى كاهل 
الانساخ التيعة الآدبية » وينتى. أن يكون, الأنسان آلة مسيرة ٠‏ أى .جمادا 
مسلاوب الحركة 2 عاجزا عن التفكدير واصدان الرأى 5 ويسلم على أددهم 
دأن الانسان واقع فى شدكة أحداث عصره » ولكن مع ذلك يملك أسياب 
التحرر من تلك الشدكة 2 وآنه غير مقيد بالحدود المضروية حوله 8 ولم 
يفت ادهم ‏ وهى يصوغ تظرته فى الشخصية الانسانية ‏ أن فناك مشكلات 
وآكان!ا من الماضى + وظروفا شنائكة تملى على الانسان الأحكام ؛ وتقيضن 
عليه الشروط ,2 وتكيله بالقيود . الا أنه مع ذلك .يرى أن « ارادة 
الاذسان فى مستطاعها أن تناقش تلك الشروط وتنقض تلك الآحكام »(5) ٠‏ 

واعققاذ ين أنه العامرو رط | السوى| عم فصيلة واحدة د ف شن عرق 
واحدة » حيث تختلف امكاناتهم الذهنية 2 وتتبادين مقوماتهم الشخصية 
والنقببية ب حتى طبقات الاوك والخلقاء يحجد متهم العساط الصان الدج 
39 تلين قناته , ولا تفتر همته الا نادرا مثل جينكيز شان ونايلككون وهتلر 0 
ومنهم الضعيف الخجول المنزوى الذى لا يقاوم أو ينازل اذا حم القضاء , 
وَجَاء الطوقان مكل الخليقة الاندلسحى, مشام الثاتى بن .عيد للحكم اللستتصن 
حقيد عبد الرحمن الناصر الذى خلع أكثر من مرة » ومات أكثر من مرة 
واثثفى الى عمديز شامشى مجيوق - 

ولكن .مع كل هذا فاق كل يناء هدم فى الحيأة هق:صنم الإسماق . 
حتى الكوارتث الطبيعية يحاول الاذنسان أن يخفف من آثارها » وبمضدى 
الوقت يحيل الخراب الى عمران ٠‏ 

واذا سلمنا يأن لكل انسان دور! فى الحياة . فانه من ياب ثولى 
القسليم يان, الافذاذ العبقريين + والقواك الراسخين هم أكثن من غيرهم 
تاثيرا فى مجرى الآمور 0 وتغيير الآوضاع السائدة 2 وتحقدق الأفكار 
الثى يتطلمون اليها لى يتطلع آليها لبناء تسهم + 

لذلك تطلع أدهم فى دراساته لفهم الشخصيات التاريخية وتوضيح 
أنوارهنا ..واقبع فى .هذا المهال غدة خطوط انوزها : 


تقديم الشخددية من خلال أعمالها 0 وسدرد مفرداتها المهمة داك 
الدلالة ٠‏ 


(1)! محلة العربى هدد سبتمير 019554 ٠‏ 
(0) المصدر السمايق ٠‏ 
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ثم محاولة تقددر هذه الأعمال , والحكم عليها مستندا فى ذاك 
الى منطق الزمان الذى وجدت فده الشخصية ِ والأحوال العامة المختافة 
لبيئتة وعصره ٠‏ 


وي وفى هذا المجال يستعين بأقوال المترجمين والمؤرخين ؛ وايرادى 
يعض الاشارات والعبارات التى قيلت ذيهم ٠‏ وليس هناك ما يدول دون 
التعليق بالتاييد أى التفنيد لتلك الآقوال ٠‏ وهذه الخطوط المتداخلة تعيى 
وجهة نظخره ؛ وتكون موقفه من الشخصيات التى تناولها بالدرس 
والترجمة ٠‏ 


القمسل والحدث : 


ولكى ددعمق أن هم فى فهم الشخصية الانسانية 0 وتمثل أدوارها فى 
« الآحداث تقع بدون تدخل الارادة البشرية ٠‏ أما الأعمال فائها ترجم الى 
آرادة الانسان» وتفكينه واحتياره , وميدان التاريخ: هق اعمال الانسان, , 
واللؤرخ لايءتى بالأحدث الا قى حدؤد.تاثيرها فى اعمال الاتسان المقصضودة, 
وهذ! التفريق مين الأعمال والأحداك مريه الى فكرة حوية آرادة الاتسابغ 
فى اختيان العايات ؤتحديد الآفداق : ومياشرتة للأعمال طيقا لاختياره : 
وطوعا لاراداتة + وآذا لم تتم الأعمال بارادة الانسان, واكتيازة. قاتها تعد 
فى هذه الحالة من قبيل الأحداث » ٠‏ 


وهذا التفريق بدن العمل والحدث اذما هى تفريق دين حرية الارادة 
وقولنين الطبيعة , فالطبيعة لها إسداثها وظواهرها الحارسة هن تطاق 
الفعل الانسانى ٠‏ والفعل الانسانى مذوط بالقدرات العقلية التى تدرن القعل 
التى تدفع اليه وتتمه على نحى ما » وعلى هذا لا يوفق صاحينا بين حرية 
الانسان وقوانين الطبيعة الا عندها تؤثر الطبيعة باحداثها فى الانسان 

وهذه النظرة تجافى ‏ فى بعض الوجوه ‏ نظرية « كانت » الذى 
يذهب الى أن أعمال الانسان تبدى وكانها صادرة عن ارادة حرة الا أنها 
فى الحقيقة تحقق « هدف الطبيعة المجهول + أى « أن الطبيعة تحقق أغراضها 
فى الانسان » ويسترسل كانت فى مقولاته ليصل الى أن العناية الالهية 
وراء كل فعل انسانى نبدى إنا حرا ٠‏ أى أن الفعل الانسانى هو وسيئة 
الطميصة - ركذا ولاق كاقض على حت تقيور الداتوو الع مسموة سبيمى 
.بين نظريتى التقدم والعناية الالهية(”) ٠‏ 

وهكذا يجعل على آدهم التاريخ من صنع الانسان وتجاربه » ونتيجة 

اق افلسفة الحاريق, للدكتون احمد معفود صب اب عؤنسة الثقافقة 
الجامعية بالاسكتدرية .. 
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لتدبيره وارادته » وانه لا يتجارز الزمان والمكان وامكانات الانسان » ويناى 
به عن الفكر الميتافيزيقى والفلسفى ٠‏ أى أن التاريخ عنده لا يعدى أن يكون 
تجريبيا وليس تجريديا ٠‏ ولآنه يعتقد هذا أتكر أن تكون اعمال الانسان 
خاضعة للمصادفة العمياء ٠‏ وفى هذا يقول “« والواقع أن المصادفة العمياء 
كما يتصورها بعض الذناس 2 أيس لها وجود » وتحن نطلق كلمة مصادفة 
يقول المؤرخ عن حادثة من الحوادث انها جاءت مصادفة بغير سايق تدس 
فهى يعنى حدوثها خارج نتيجة السببية التى تشغل باله » ونسيج التاريغ 
مكون من خيوط عدة ,2 ولكل منها حلقة وساسلة من الأسياب » وحيذما 
دتقطع أحد هذه الخيوط يحدث ما نسميه بالمصادقة »(*4) ويضرب مثلين 
أيوضح رأيه 2 فيرى أن موت الاسكندر المقدوتى سنة 7597 قم 2 ليس من 
قبيل المصادفة واذما هن جراء الحمى ؛ وأن موت يوليوس قيصر كان نتيجة 
مؤامرة مدديرة 8 

ويخلص. من كل هذا يان و التاريخ هى سنجل اعمال الانسان الثى 
مكنته من القيام به ارادته , وليس فيه مصادقة عمياء ولا ضرورة قاهرة 
وأا متاك اسجاب تيب كن هلما 80 : 


العلم يقوم على تعليل الفعل التاريخى وذكر الارهاصات والملايسات لتمكين 
الانسان من فهم الأعمال » وتزويده باحكام العقل فى اخبار الماضى وواقعات 


الزمان ٠‏ 
ولأن أدهم ينظر الئ' التاريخ باعتباره قعلا انسانيا فائه ينكر التعليل 
بالمصادفات ٠‏ 


ومع ان التفسير بالمصادقة ليس علميا , كما أنه ليس مقنعا لعدم 
دكر الأسباب , فانه أحيانا يريح الانسان قى حالات ضعفه , وعتد نزولا 
الكوارث والملمات به , وله فى هذا من الأفكار الدينية , والمأثورات الشعبية 
سند كبيس حيث تتحدث عن القضاء والقدر والحظ والغيب وها يقع فى 
الحياة دون سبب واضح معروقف ٠‏ : 


ومن ناحية أخرى فان المؤرخ المتفلسف يستخدم النقد أثناء القويم 
المادة التاريخية » سدواء نقد الوثائق أو نقد التصرفات البشرية التى عى 
الأفعال » فاذا نظرنا الى التاريخ باعتباره جملة عن المصسادقات ونتيجة 
للقدر والمقدر ء قانه قى هذه الحالة يجب أن نكف عن الانتقاد والاجتياد , 
لآنه من غير المعقول أن ننتقد الاثسان قى شىء وقع عليه دون آرادة فته , 
وليس فى وسع فيلسوف التاريخ اى اى اسان أن يثقد المديول أو يصدد 





9؟) انظر مقالة « الاحداث والأعمال » لعلى أدهم مجلة الرابطة الاسلامية 
عدد برنيه 960[ . 


(5) المصدر السابق ٠‏ 


١ 


حكما عليه ٠‏ آما مايمكن قبوله فى حياتنا الدذيوية هى أن العقول تتناول, 
المعقولات وتبحث قيها 5 


وعلى هذا يعتمد على ابهم الأعمال الانسانية وينكر المصادفات ,2 
ويقيل الأحداث فى حدود تأثيرها على الانسان وافعاله ٠‏ 


العوامل المادية : 


الحوامل التاريخية المؤثرة فى التاريخ. الا أنه لا ينكر بقية العوامل بل يؤكر" 
عليها كما هى واضح من كتايه 2 شخصيات تاريخية » ٠‏ قلايد أن تكون 
هناك عوامل ألخرى مساعدة للعامل الانسانى ومصاحبة له ٠‏ 


وانطلاقا من هذا الميدا راح دذتقد كل تحليل تاريخى دتكىء على عامل 
واحد مهما يكن شأنه ٠‏ فقد أنحى باللوم علئن الدرت ا شفيتسر الذى ركز 
اهتمامه على العامل الآخلاقى فى قيام الحضارات. وتجديدها. ٠‏ ومع أن. 
صاحينا يآخذ بالعامل الآخلاقى ويعتقد فى صوايه ٠»‏ ولكنه لا يعول عليه 
وحده لآنه ليس «١‏ فى عزلة عن سائر العوامل التى تشترك فى تكوين 
الحضارة مثل الفنون الجميلة والقوانين والنظم الاقتصسادبة. 
والسياسية )١(»‏ والصواب فى هذه القالة لائخ لأن الآخلاق الحميدة ,2 
والآداب الاجتماعدة الرشيدة لا توجد حضارة مجيدة »: وانما لايد لها من 
مساندة الروح العلمية , ونهضدة الآمة فى النواحى الفكرية والفنية » وميلها 
ابي, التقظيم وجب التتسيق. والتركيب * 


ويتذبه أدهم الى العامل الفكرى باعتداره من القوى المؤثرة فى مجرى. 
ٍ التاريخ مثل الفكر الدينى 0 والفكر السياسى 2 والفكر الاقتصادى 2 فيرى 
أهمية فى دراسة مناشىء ذلك التفكير الذئ ساد فى عصر من العصور 
وتتيعه ٠‏ ويقول بأن الافكار « لايد أن تتجسم فهى لا تسرى مستقلة عن 
الآخذين بها ,. والآفكان ذفسها تتيجة من نتائج الحركة التاريذية قبل أن 
تكون سيبا من أسبابها » وعلينا أن نستعين بالتاريخ ليفسسر لنا مسيرة 
الآفكار وما طرآا غليها من تغيير »(") ٠‏ 
' وهذا يعنى آن الفكرة مؤثرة فى التاريخ ومتاثرة به ٠‏ وتاشر الفكرة 
بالحركات التاريخية هى التعديل فيها لملاءمة الأوضاع أو تغيزها ٠‏ 
أما عن اله امل المادى ودوره فى التاريخ فقد نال من أدهم عناية 
كبيرة . ولآن هذا العامل ارتيط بائازكسية ‏ ل فى العصر الحديث ‏ قان 
صاحب النرجمة وضع كتابين: فى هذا المجال هما : « حقيقة الشيوعية » 
و « الاشتراكية والشيوعية » عدا كتاب « مستقيل روسيا » الذى قام بتردمنه 
ومقالات عديدة فى الفكر الاقتصادى ٠‏ 


(5) مجلة الكتاب العربى عدد يوايه م1556 . 
(إ) مجلة العربى عدد سبتمير 1556 - 3 
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ويذهب آدهم الى أن العواحمل الاقتصادية لها اهميتها فى توجيه 
الحركات التاريخية ولكن التعويل عليها بمفردها 2 أى اعتبارها العاهل 
الوديد المؤثر يجعلنا نقول ان الانسان « يعيش بالخبن وحده فى حين أن 
الآمر على ذقيض ذلك » فالانسان حقيقة لكى يعيش لابد له من الخين . 
ولا يتضمن ذلك يطبيعة الحال انه لا يعيش الا بالخيز وحده »(8) ٠‏ 


وقد اقتضت ذزاهة على أدهم أن يبرن أشر العامل الاقتصادى فى, 
التاريخ فراح يعدد جملة من فوائده ,. ومن آقواله : « وللمؤرخين الماركسيين 
الفضل فى آنهم ااأسترعوا نظ الؤوكين الى البثاء التحليلى للتاريخ » 
وضرب مثلا بالصراع الذى نشب دين شارل الأول ملك انجلترا وكرومويل 
الزعيم السياسى ؛ دين فيه أن بعض المؤرخين فسر هذا النزاع بأنه عرتك 
بين أفراد أفذان كل منهما يمثل طبقته ولكن الماركسيين جعلوا 0 المؤرخين 
يتعمقون فى أسياب هذا الصراع ودنظرون الى الأسياب (لاقتصادية 
والبواعث الانايق التى 0 متوارية فى الأعماق « وعاب على المؤرخين 
فى الوقت. قفسه من الأسيرافه فى تقدير العامل. اللادى إلآن ذلك سوق "ولي 
الوقوع فى نفس الخطة الذى وقع فيه المؤرخون القدامى(5) ٠‏ 


ويناقش على أدهم العلاقة بين الثورات والعامل الاقتصادى ويذهب 
الى أن السائل: الاقتصادية لها دون هارن فى معظم الثووات: ‏ رنبين أن 
الضرائب كانت من جملة أسباب قيام الثورة الانجليزية » والأمريكية 
والفرئسية - ولكنه يلاحظ أن معظم البلدان التى اشتعلت فيها الثورات 
الكبيرة لم تكن تعانى عسرا ماليا شديدا » وانما الحكومات هى التى كانت 
تعانى الفدائقة اكالية ولا تصن تديين الآحوال الاقتصادية - ومن .جملة 
ملاحظاته أنه لا يشترط أن تنشا الثورات فى المدجتمعات المتردية اقتصنايها' » 
لآن الحاصل أن الذورات الكديرة ظهرت فى مجتمعات متقدمة اقتصادية ٠‏ 
وان لم ينف وجو جماعات تشكى الظلم ٠‏ وعند على أدهم أن الضيق 
الاقتصادى الذى تعانيه طبقة المحرومين ليس من العلامات الدالة على 
حتمية وقوع الثورة ٠‏ وانها تثور يعض الجماعات المستعلية اذا اعترض 
تقدمها ون الحياة عقبات كبيرة »2 فتقوم بالنعاية فى ليقع واستغلال 
الأآوضاع السيئة ء واظهار الظلم العام( ان ا 


وهكذا درد على أدهم الحركات التاريخية الى عدة عوامل 3 ويجعل 
الانسان هى آهمها فى صنع التاريخ ٠‏ ومامن شك أن أحداث التاريخ تؤّكد 
انها نتيجة ائتلاف وتفاعل عدة مؤثرات : وقد يكون العامل”» الاقتصادى 
أكثر فعلا فى فترة دون فترة ٠‏ وأشد أثرا فى بيثة غير أخرى + ولكن 
: لا يعول عليه فى كل زمان ومكان كما دقول الماديون ٠‏ وائننا ننطدق عى , 
تفسيرنا للظواهر التاريخية من اكثر العوامل فاعلية مع الأخذ فى الاعتبار 
(م ©» 9) المصدرن السابق ٠.‏ 
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باقى العوامل المؤثرة , لآن تاريخ البشرية الحافل بالغرائب والطلاس .م 
والمتناقضات لايمكن أن ذستند فى تفسيره الى العامل المادى ٠‏ 

أدهم عن الشيوعية والدوامل الاقتصادية 2 فهى 59 يتهافت 2 ولا يناقش فى 
عصبية ؛ ولا يكيل الشتائم يغير روية » وانما يحاور بالمنطق » ويخاطب 
العقل » ويض رب امثل ٠»‏ ويذكر المثالب والعيوب لأنه آولا وآخيرا معنى 
باظهار الحقيقة العلمية ٠‏ 


التقسير الجمالى للتاريخ : 


التفسير الجمالى التاريخ غنواق, سيفى كرينا لايل مله , لأنقا مكسايق 
ما العلاقة دين الجمال والتاريخ ؟ ولكن اذا نظرنا مليا نجد ثمة رابطة وثيقة 
بينهما 8 فالحضارة شكل من أشكال الحركات التاريخية 0 والحضارة 
والفتين الجميلة - فدى تكرين غاريشى يشتيل على كل هذد الامس , 
وهناك من اهتم بالمنظم السياسية , والنظريات الاقتصادية وهى يتثاول 
حضارة من الحضارات أو عندما يقارن بينها « وهناك من يدرس الآداب 
ويعنى بعماليات. القدون فيها يقية سعرقة درجاتها وتطورها عبن. الزعان * 
ونتنسساءل كيف بدات ؟ بومتى كانت تقطة التهول فيها من البدائية الى 
الاتطلاق والازدهان ؟ وايها أسبق فى الظهور ؟ وهل يطرد ترتيب الفذون 
فى الدضارات يشكل موحد أ محدد ؟ 

وقد .حاول دارسون عفيرون الأجابة على كل هذه الاسكلة + وتعيدت 
الذظرات فيها » وتكون هن كل هذا ما أطلق عليه على أدهم التفسير الجمالى 
لاتاريخ » أى التقدير العقلى للجانب الفنى فى التاريخ 

وتدت عنوان « التفسير الجمالى للتاريخ » قدم آدهم دراسة(١١)‏ 
عرض ذيها لآراء بعضن أساتذة الحضارة وسجل اعتراضاته ووجهات ذظره 
٠٠‏ ومن هؤلاء « يترى فلندرزن » الذى رأى أن هناك تشابها ملحوظا فى 
تطور الفنون فى الحضارات ال مختلفة » ورتب الفنون ترتيبا نوعيا ووحدد 
أزمنة تحولها وانطلاقها ٠‏ وعنده أن قن المعمار هى أسبق الفنون يليه النحت 
ثم التصوير ثم الأدب والموسيقى فالفنون الآلية فالعلم ٠‏ ومن آرائّه أن عن 
المعمار وفن 'النحت يسيران حنيا الى جذب فى جميع العصور ,2 ويحدد 
ستة ١945‏ لتكرن نقطة التحول: فى قن الشحت الأوروبى الى الصمرية 
والانطلاق وذلك لظهور تماثيل باميرج ( نحت ) وكاتدرائية سالسبرى 
( معمار ) > وبنفس الطريقة يحدد أزمتة تحول بقية الفنون ٠‏ وقد لاحظ 
آن هم أن التحديدات التى وضعها « بترى » لا تسندها الحقائق الواقعة » 
ويضرب أمثلة بظهور كاتدرائيات لا تقل روعة عن كتدرائية سالسبرى 
انشنّت قبل التاريخ الذى حدده « يترى » مثل كاتدرائيات نويون » وسان 
دئئيس » وذوتردام وغيرها ٠‏ 
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ودعرض لآراء بول فالميجتى الذى ينتقد نظرية بترى ويرى تحديدات 
زمنية مث لفة لظهورٍ الفذون فى الحضارات العديدة ويرتب الفنون على 
هذا النحو : المعمار ثم الندت فالتصوير ٠‏ ويذهب أدهم الى أن تحديدات 
« ليجتى » وترتيبه لا تساير الحقائق » ولا تطرد فى كل الحضارات فالادب 
ازدهر قى حضارتى الهذد والصين واليايان قيل ازدهار النحت والمعمار 9 

كم يتناول نظرية » لايارد 2« التى دقوم علي أن فن الشرق فن معمارى 
وفن اليونان والرومان فن نحتى ٠‏ وفن أورويا المسيحية فى العصور 
الوسطى فن تصويرى ؛ وفن العصر الحاضر فى جوهره فن موسيقى ٠‏ 
ويرى أدهم أن نظريتى ليجتى ولابارد تأثرتا بنظرية هيجل فى فلسفة الجمال 
والتى تظهر أن تطور الفن هو حركة تحقيق الذات فى سير التاريخ ٠‏ 

ولا يفوته أن يعرض نظرية كومبارييه التى تثبت أن الموسيقى تتخلف 
دائما عن سائر الفنون فى التطور الاجتماعى ؛, ويسلط أدهم عليها آراء 
سوروكين التى تبين عدم أطراد تخلف الموسيقى فى الحضارات المختلفة ٠‏ 


ويسول فهر وثية شي هذا لتياق : فيريظ بيخ العق للمماري والطلالة 
الاجتماعية السائدة . فمستوى المعمار مرهون يمستوى المجتمع ٠‏ ثم يسرد 
خصائص فنى المعمار والتصوير ليمضل الى أن العمارة تعكس النزعة 
الجماعية لآن الذين يقومون بالبنايات الضخمة جماعات عديدة وقد تستغرق 
جيلين أو أكذر » وشى تظهور روح التصاون والنظام الكلى 3 وتخاءاب 
الجماعات لآن القلاع والقصور وا معابد يراها كثيرون ١‏ أما التصسوير 
قيعكس الذزعة القردية والميل الى الدرية لآن الذى يقوم يه فرد واحد 
ويطلعه على قلة من الناس ٠‏ أمامن الناحية الفنية » فان التصوير ‏ كما 
يقول أدهم « فيه المظهر والوهم والخداع ومجرد الصورة ,2 ومن هذه 
الناحية ليس واقعيا ودن أجل ذلك كان فى جوهره لونا من الوان المحاكاة » 
أما فن المعمار فانه لا يحاكى الطبيعة ‏ كمأ يقول صاحب الترجمة ‏ وانما 
يخلق حقيقته لآنه عن حجر وأرض. وصلب ويعبر عن الارادة وقوة التصميم 
وليس فيه زيف ولا خداع وهى الوجود والكينونة ٠‏ : 

واذا كان أدهم قد أجاد فى الحديث: عن العمارة فان كلامه عن 
التصوير مضطرب 6« فكيف يكون غير واقعى 3 ولونا من ألوان المحاكاة 
فى وقت واحد 5 ان فن الصوين تسككن الى الواقع رغم ما فيه من خيالات 
وأوهام وابداع ٠‏ و.العمارة رغم انها من مواد الأزض وحقائق الدياة يتجلى 
فيها خيال الانسان وذوقه » ومدى تحضره » وغرضه » وقدرته على تشكيل 
المادة الآولى وتدويلها الى فن جميل ٠‏ 

وعغلى أية حال فان دهم يخلاص عن درسه الى أن الثقافة: تكون 
»2 رأسية القواعد متجاوبة النواحى فى المرحلة المعامرية « وتسم بطابع 
الفردية والتأثرية والشذوذ فى المرحلة التصويرية ٠‏ وهكذا تدله الثقاغة 
الفنية على الحالة الاجتماعية السائدة فى المجتمع ٠‏ ولكنه لم.يحاول ترذيب 
الفنون وأسبقية ظهورها . وأطلق أقوإله من كل قيد يحدها ٠‏ وقد يكون 
معه الدق فى هذا لآن المعارف المتيسرة عن الحضارات غير وافية . فكل 
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يوم يظهر جديد من الآثار كان خافيا » وتتكشف نقوش وكتابات قد 
داد هنها ما باد » وتهدم من آثذارها ما تهدم » وسرق وغرق واحترق منها 

ويلادظ أن أدهم يردط دين الفن والجمال ( مثل سانتيانا ) فيتحدث 
عن الفذون باعتبارها المظهر الجمالى فى اعمال الانسان أى فى التاريخ 
مفترضا أذها تتضمن متعة جمالية ٠‏ ومادام التاريخ يعنى بأعمال الانسان ٠‏ 
والفذون المختلفة من بين أعماله ؛ فان الفلسفة التاريخية تحاول التنظير لهأ 
وتحليلها واعمال العقل فيها . وهذا هو التفسير الحمالى للتاريخ والبناء 
القنى فيه * 
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الكتابة التاريغية وتطورها 





الكتابة التاريذية أى صناعة التاريخ او التأليف التاريخى علم يعمد 
فيه المؤرخ الى آدوات عديدة ليكتب موضوعا تاريخيا وافيا مذظما صديحا 
أو أقرب.ها .يكون :الى الصمهة والحقيقة الالستيقاء - 

ومناجل بلوغ هذا الغرض يمر المؤرخ بعمليات كثيرة ومهمة أولها 
وضع يده على المصادر المختلفة من كتابات ونقوش وآثار خاصة بالفترة 
التى يتناولها . ى يرتبها ترتيبا يفيده فى عرض موضوعه ٠‏ 

جي وثانيها اعمال الذهن والافادة من الخبرة فى نقد هذه المادة 
وحسن فهمها وتقديرها ٠‏ وقد قال المعنيون بالكتابات التاريخية فى اانقد 
التاريخى مالا يستوعبه هذا الفصل ؛ وأهم ما أشارو! اليه هى التاكد من 
صحة الوثيقة وقيمتها ودراءة كاتبها » ومقابلة روايات على أخرى ٠‏ 

هي وثالثها راب الصدع ٠‏ وملء الثغرات أثناء اليناء' التاريخى 
الناتج عن نقص فى الوثائق . أى غموض فى الحقائق ٠‏ وذلك بالاستنياط 
العقلى ٠‏ والاجتهاد الذهنى فى ضوء الأحداث والأفعال , أ بالقياس إلى 
المعلوم مع الدذر وعدم الاسراف فى الافتراضات أى اقامة أحكام جازمة 
عليها حتى لا تأتى الكتابات التاريذية ضريا من الكهانة ٠‏ 

هي رابعها أن يكون للمؤرخ رؤية شاملة للحقبة التى يؤرخ لها , 
أى للبطل الذى يتناوله . أي الحدث الذى يعرضه , وهذا يعينه على تفسير 
التاريخ من جهة » وعلى تلافى أوجه القصور والنقص والخلل وربط أجزاء 
الموضوع والقيام بمتطلباته من جهة أخرى ٠‏ 

كما يجب أن يكون للمؤرخ خطة يتبعها فى تقسيم الموضوع وتفريعه » 
وجعل بحضة كهد ايعشيه ٠‏ ولاك .ان يكون لله اسلوب علمى فى التوكيق 
والتحقيق والاستقراء والعرض 9 

وقد توفرت هذه العناصدن فى كتابات على_أدهم التاريخية ويخاصة 
التراجم الطويلة » أى القصيرة التى ضمنها كتابيه «د صونر تاريخية « 
ك0 شخصيات تاريخية 2" أى الفصول التى ضمنها واقعات واحداثا مثل 
« العقد الماسى » فى « يوم الهاشمية » وى « سقوط الدولة الأموية » ووقعة 
« الزاب ٠ )١((‏ ' 
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ققد كتب دهم هذه التراجم والفصول التاريفنة تدقة بعد فحص , 
وتضمذت أحكاما بعد تمحيص ونقد '٠‏ ومن هذا حكمه على عزل قيس دن 
سعد والى مصر » فقد رأى أنه من الاخطاء السياسية التى تورط فيها الامام 
على 5 فمن أجل اضداز هذا الحكم سدرد أاحداثا طويلة 0 وخال كمه 
قيس وتدفهم اتجاهاتها ثم ذكر النتائ السيئة التى ترتبت على عزله(؟") ٠‏ 


ومع أن على أدهم يصدر الأحكام الا أنه لا يكثر منها حتى 58 ينامع 
فى اخطاء تاريخية , ويؤشر عليها عرض الموضوع عرضا آمينا دقيقا ٠١‏ 
والعرض الجيد يفضى بنا الى حكم صائب ٠‏ والمؤرخ الذى يعرض الأحداث 
والى اقعات لا يصح أن يقال عذه أنه لا يعرف الآحكام : أى أنه عاجزن عن 
قولها ويذيغى للمؤرخ آلا يقحم حكمه اقحاما ٠‏ دل عليه أن اولعسات 
ينم على دكمه ٠‏ لذلك فاننا نرى فى كتابات آدهم التاريذية العرض الشائق, 
والحتصوير الرائع 3 والحوار الكاشف لخفايا النصوص 0 وكل هذا يذهب 
عنا السام 0 ويحملنا على تتبع الموضوع 5 وهنا دصير العرض التاريضى 
الجيد حكما مقبولا ويؤدى الى راى معقول ٠‏ 


والآمانة التى تحراها ادهم فى تسجيل الواقعات وتقل الأخبار » 
فى الآمر الدقيق . ولا يهون من الفعل الخطير , وانما هناك تناسب بين 
المقدمات والنتائج . وكأنه يعاير الأحداث ويقيس الأقعمال بمعاييرها 
ومقاييسها ٠‏ 


ومما يتيدى فى كتايات أدهم التاريذية احاطته بالعلوم الاجتماعية , 
المامه بكثير من تراث الانسانية من فذون وعلوم وآداب فهو دأئم التمثيل. 
لها . والاسترشاد يها على نحى ما نقرآا فى كتايه « الهند والغرب » حيث 
يتنا عن نات اليف > وآدابها وأدياتها + والعوامل الجعراقية التي 
تحكمت قيها , .والإحوال الاقتصادية 'التى: أغرت الانجليز يغزوها ٠‏ 
رتكلر غيل المؤرع الى اسكشاك الماضى بمفاسره السلبية والايجابية 
والبحث عن القوى الخافية فيه » يلجا الى تبين ها وراء العمل ٠‏ وتقصى 
الأخيار للشؤية , وتماوز امعروف الألرف لأيقصت التضهيم + ولقخ يقرقي. , 
اماطة اللثام عن الدفائن 0 وصولا لآسدرارها 5 وانطلاقا هن هذا راح أدهم 
يبحث عن .الجمعيات السرية ودورها. فى البناء والهدم » وتحريك المواقف ؛ 
واخراج المشاهد * فنراه فى كتابة « الجمعيات السرية » يعرض لتاريخ 
خفى يكمن خلف التاريخ الظاهر » ويتناول جملة من هذه الجمعيات منها 
طائية 'الاسساعيلية التزارية وجمعية الخناقين فى الهف .التي ازمقت. الاف 
الأرواح ٠‏ وجمعية الجاردونا فى شبه جزيرة ايبيريا » وجمعية الكامورا قي 
:ايطاليا » وجمعية «١‏ نادى موسدل » الالمانية وغير ذلك من الجمعيات السرية 
'"التى تكونت فى الخفاء , ومارست أعمالا اثرت فى حركات التاريخ 0 
وآنشات لها درجات ورموزا ٠‏ وشددت التحذير والعقاب على الأعضاء » 
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واتذذت من السراديب المظلمة أماكن لها لتحيط نفسها بالخفاء والسرية - 
وهما لاشك فيه أن هذه الجمعيات ترينا أن الأحداث الظاهرة وراءها أسرار 
خافية 2« والتاريخ لا ينتظم ولا يكتمل ألا اذا تماسدك ظاهرة وباطنه واشتيكت 
آأدواره ومراحلة 5 

والكتاية التاريخية عند أدهم تآأخن شكلا فنيا 0 وتطيع بطايع ادبى : 
فاذا كان ما تيه لحمته من التاريخ فان سداه 3 الأدب ٠‏ فالادب يعرض 
التصريق 0 وبراعة الآداء دتصور كتاباته الثار يي عبارة عن أخبار مجموءة, 
واحداث معروضة لا تؤدى المهام الموكلة اليها ٠‏ وفى هذا يقول على 'دهم 
موضح العلاقة بين الأدب والتاريخ ٠‏ « وعلاقة التاريخ بالآدب والفن 
علاقة قديمة وصهيية , والقرابة دينهما جد .دائية : يل .هما توامان حياتهما 
وازدهارهما فئ الاقتراب والاتصال 0 وفى كاعد هما وتناكرهما مايعطل 
نموهما وما قد يقضى عليهما معا »(5) ومن دم جاءت ديباجته واضحة 
عتصدة + وصيافتة مكدرقة ضاحية » وعنارته قصويرية عليها طاد بع الفن , 
وانذا حون تنطالع أعماله نحد تاريخا وشاه بأساليب الأدب 2 َك حلا 
بحقائق. التازيغ ٠‏ 


تطور الكتاية التاريخية : 


وقن عتى دهم قى اعماله يتطوى التكابة القاريخية عبر حقب موقلة 
أ العدع 5 ويرى أن التدوين التاريخىي ليس من المهام الميسورة 3 وأذما دو 
هبة م وثمرة من ثمرات الثقافة المستمكنة الأصيلة 16 غ( ويذهب الي أن 
مجردالمشاهدة 9 يكفى على تسجيلها واثما الأمر يحتاج الى رؤية صادقة , 
ومقدرة على الوصف بعيدا عن الوهم والخيال والخرافة » ومعرفة يقوانين 
الطبيعة: وحخصال البشر وسعة قى التظر * لذلك. فالكتاية التاريخية جاءت 
فى مرحلة تالية لاظهور الآداب وآلفنون » وفى هذا يقول 8 أن ظهور شوصسرس 
فى الحضارة اليونانية سبق ظهور المؤرخ هيردوت دقرون عدة 2 وفى 
تاريخ الآدب الايطالى نذرى ظهور الشباعر دانتى قد تقدم ظهور المؤرخين 
مثل مكيافللى وجويكشاردينى ٠٠‏ وظل المؤرخون الانجليز يتعثرون فى 
كتاية التاريخ حتى عهد شارل الثانى ( القرن السابغ عشر ) وبعض الأهم 
القديمة وصلت الى مستوى عال من الحضارة وقصرت مع ذلك فى فن 
كتابة التاريخ »(*) ٠‏ 

وكلام على ايشم ع لا مظان إلى اتقسين يقد ها يعوؤه القصيون ٠د‏ 
فالقذون والآداب لا تدتا ج الى هذا هج فى التدوين » وردما يكون قد عضى 
عليها زمان طويل دون 5 ييعذى الانسان بتسجيلها لأنها تيتدع - فى معظم 
الأدوال ‏ من أجل متعة مق وقتة قتة , أو انسجام ذاهب ٠‏ وشى تعير فى القالب 
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(ه) عازيق العابيخ. . 
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عن مزاج اشخصى عاطفى + أما التاريخ فانه يدتاج البى عقل كبر مسدى عب 
متفهم ٠‏ وترتيب وحذر وقواعد ومناهج , وتجوال ومشاهدة وسماع وجمع 
وثاتق وقراءة آثار وتقدير عواقف ونقد وغربلة حتى يمكن تنسيق الأفكار 
العامة والاحداث المتوالية قى الزمن تمهيدا لاستنباط النتائج ٠‏ وفهم 
العلائق ددن الحوادث 2 واس.تخلاص القوانين أى ما يشبه القوانين ٠‏ كما أن 
عتصع دن الحمصحوية فى الكتاية التاريخية يكمن فى تواصل 9 الواقعات 
والاحداث + وترابظ المواقف والأفعال , قلى فقدت مجموغة وقائق ولفائف 
خاص_ة بحقبة زمنية يترتب عليها حدوث هوة لا تملا بالتكون » ووجود 
كغرة لا تسد بالظن والتخميخ ٠‏ وذآك يعكس الفنون التى لى فقد جزء منها 
لا يحدث خال كدير . فضياع قصيدة أو لوحة أى قطعة موسيقية لا دنتج عنه 
اضطراب خطير مثل فقد الوثائق والمعلومات. * لأن التاريخ مجالة مجموع 
أفعال الئاس فى الآمة عدر الحقب آما الفن فهى فردى بطايعه وقد يناكر 
دعضشمةه بحعضا ٠‏ لذلك فالكتاية التاريدية تشتمل على صدويات كثيرة ومن 
دم تأخرت عن الفذون فى التدوين والتنبه الى التسجيل ٠»‏ ومن ناحية أخرى 
يترتب التاريخ على الفعل والحدث أما الفنون فقوامها الانقعال والتخيل 
والتعبين ٠‏ 

ولآن الكتاية التاريخية مرت يأطوار عديدة » فقد راح أدهم يؤدخ 
ليعخن هذه الأحلوار منذث أقدم العقصور ودرى أن الشدر الملدحمى والأشعار 
التى تتناول البطولة تتضمن عناصر تاريخية مشوية بالاساطير اتعلق 
الانسان البدائى بالخراقة وذفوره من الواقع والحقائق ٠‏ ويبين أن الكتابة 
التاريخية بمعناها المعروف اليوم كانت نادرة عند شعوب الشرق, الآدنى أنجع 
العهد القديم ٠‏ وبالرغم هن تقدم الحضارة فى بعض بلدانه ووجود حوليات 
تاريخية ونقوش فانها لم تدون تاريخا حقيقيا ٠‏ ولكنه يشير الى « مانيتىو » 
الذى جمع حوليات عن تاريخ مصر القديمة » وبيروسوس الذى دون تاربخ 
بابل » ويلاحظ أن الوثائق التاريخية المتعلقة بقدماء المصريين والبابليين 
والآشوريين سجلت انساب الملوك والدملات الحربية » ويعيب عليها عدم 
ذكر الاسباب التى مهدت لوقوعها الأمر الذى جعل الكتابة التاريخية غير 
راقية المستوى(١) ٠‏ : 
. غليهم عدم تكوين وجهة نظ عامة ٠‏ أما اليابانيون فقد اجادوا التفكير 

التأريخى وتاثرو! بالصين قبل ستمائة عام قبل الميلاد ٠‏ وينعى على الهذود 

عدم تقدمهم فى الكتابة التاريخية لكثرة: الشعوب الهندية وتنافر عاداتها 
وكثرة لغاتها وعدم وجود وحدة سياسية تجمعهما(؟) ٠‏ 

ثم ينتقل الى التدوين التاريخى عند اليهود ويشير الى أفكار عزرا 
سنة 3١10-‏ م وفكرة تاليف موسى للأسقار الخمسة + ويقف عند زاى 
اسبنوزا القائل بأن سفر التكوين تعدد كتايه فى أزمنة مختلفة ويبين من 
خلال آراء الآوروبيين تأثر الديانة اليهودية بالأساطير البايلية واقتباس 
اليهود فكرة الجحيم والشيطان وخلود الروح من الفرس(5) ٠‏ 
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ويذهب أدهم الى أن الكتابة التاريخية عند اليونان والتى كانت جزءا 
من الحركة الفلسفية فى أيونيا اهتمت بتحرى الانساب ودراسة أخلاق 
الشعوب + ويذكر هيكاياوس أول مؤرخى اليونان الذى انتقد الأآساطير من 
أجل كتابة قاريذية علمية ثم يسستعرض جهود كارون اللامييسكوس 
وديوينزياس الميليتى وانطيموكس السراقوسى وغيرهم ويظهر دورهم فى 
التمهيد لكتايات هدرودوت الذى عنى بتاريخ العلاقات ددن اليونان وآسبيا ٠‏ 
ويعرشن اتوك ىتيدس المحخاصسر ليورو لدت الذى سجل الحرب البلييويشسية 
دأسلوؤب علمى(5) وكان ن نظيره فى هذا ؟مجال دوليبيوس الذى تذاول امتداد 
الامدراطورية الروما'نية وتطور ذظامها السياسى فى أربعين جزعا ولا يفوته 
ذكر كتاب التراجم من آمثال زيذوفون وفلوطارخس ٠‏ أما الروهمان قانهم 
اقتدوا باليونان فى كتابة التاريخ ولكنهم قصروا عنهم 2 وعدد مؤرخيهم 
مثل يوليوس قيصر وسلوسةوس * 


ثم يتظرئ الى العصسر اللسيدى التقدم. الذي كيد الثقافة الوكنية وتممل 
القتابات التاريضية اليونانية والروهائية هما الحق ضور! بعملية التاريخ , 
وقى العصر المصيمى الوسيظ كان المؤريكون لآ يعتون نكقبف الحقائق 
ولا ي#تحرون الدقة فى رواية الأحداث وكاتوا من رجال الدين( 20 9 

تاك هى اهم الخطوط العريضة التى ذكرها كاتبنا فى تطور الكتاية 
القاريخية متذ االعحتون القديعة حق العصون الوسطى فى كتابة ه كاريخ 
القاريع ع » ويمكن أن يكنافا إلى هذ! الكتاب حقالات الخرئ متناكرة' في 
الطوارها + وقد اعتك :دهم كى كثايه سالك الذكن على عصان الجتبية متها 
كتاب « مقدمة لتاريخ التاريخ « لشتويل ا اريخ الكتاية التاريخية « 
لبيرنئزى « تاريخ فاسفة التاريخ » لرويرت فلنت وغيرها فقد استشهد بآراء 
هؤّلاء العلماء » وس جل ملاحظاته على طراتئق المؤرخين *٠‏ ومن هذه 
الملاحظات تستتبط أن أدهم يميل الى الكتابة التاريخية الموثقة المستندة الى 
الى الروح العلمية 3 ولي بالنقد التاريخى لاوثائق 2 والمتعمقة فى 
ودؤكز التؤاعة: على التعصمب » وتاكيد 'أق, العوقة القاريحية تقيد من 
الجغرافدا » وض رورة التوصحصل الى وجهات نظر عامة من الآأخداث 
الملعروضة ِ وفى غير موضع يشير الى أن تماسك الأسلوب واشراتته 
وصفاكه تجحلالكتابات: التاريخية واضحة المعالم ٠‏ 


ورحصافة فئّ الآراء التى يستلهمها من مجريات الأمور وسعة النظر أ 
القضايا التاريخية ودقة فى التاريغخ ٠‏ 





(5) انظر هسجلة العربى عدد ابربل ه11١1‏ وكتاب تاريخ التاريخ . 
)1١(‏ تاريخ العاريم ٠‏ 
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التاريخ الاسلامى : 


ومن الآمور الطبيعية أن ينال التاريخ الاسلامى عناية كبيرة من أدهم, 
وهى يتناول الكتابة التاريغية وتطورها عبر الزمان ٠‏ وكان قد أعد مجموعة 
من الآحاديث للاذاعة عن التاريخ الاسلامى , كما نشر جملة من المقالات 
فى الموضوع نفسه » ثم جمعها فى كتاب بعد اعادة النظر قيها وأطلق عذبه 
« بعض موّرخى الاسلام تلن 

وقد عرض ادهم فى هذا الكتاب لمؤرخى الطليعة » ومن جاء بعدهم من 
المؤرخين المعروفين مثل الطبرى والمسعودى والفتح بن خاقان والطرطوشى 
وعيد الواحد المراكشى وغيرهم ٠‏ 

ودظهر أدهم كدف نشا التاريخ الاسلامى « استجاية لمطالب العالم 
الاسلامى وحاجاته وتطوراته » من غير أن يتاثر يكتاب |اتاريخ اليونان أو 
الرومان ٠‏ 

وفى هذا الكتاب يلاقى أدهم بين التاريخ والجغرافيا فى ثنايا كلامه 
عن المسعودع وهى لا يعتقد إعتقاد! راسخا فى تاثين البيقة المطلق عدي 
الانسان . وسيطرتها عليه , ولا وقول بالجدرية الجغرافية فى تفسير حوادث 
التاريخ » وانما يرى أن الدراسة الجغرافية للمكان عامل من العوامل 
الفاعلة فى التاريخ وتكوينه ٠‏ ويظهر أهمية البحث فى مناشىء أصول 
السلالات والشحوب والأجتاسن وطباقع الافاكن. والبيئات وما طرا عليها من 
تغيير ٠‏ وانه من الطبيعى أن الفعل الانسانى ينشا فى بيئة ويتاشر بها ٠‏ ومن 
ثم تلزم الافادة من الجغرافيا فى دراسسة التاريخ وفهم منعطفاتة » وفى 
هذ! المجال يذكر خصائص .الكتابة التاريخية عند المسعودى الذى جمع بين 
المعرفة التاريخية والتمكن من الجغرافيا نتيجة تجواله وكثرة أسقاره ومن 
ثم فالمسعودى « ينظر الآمور بدين المؤرخ ويتاملها فى الوقت نفسه يلواحظ 
الجغراقى ٠ )١١(.‏ 

ويلحظ على أدهم مسالة هامة فى التاريخ الاسلامى الا وهى علاقة 
السياسة بالآأخلاق وذلك من خلال حديثه عن أبى يكر الطرطوشى + ويمهد 
بكلام عن تباعد الآخلاق عن ااسياسة مذذ عصر احياء العلوم الى مطالع 
القرن 'العشرين فى اوروبأ ودور المسيحية والكنيسةال بروتستانتية فى 
الفصل زينهما ٠‏ ليبين أن المفكرين السياسيين المسلمين لم يفرقوا بين 
السياسة والآخلاق , وفى هذا المجال يعرض لآراء الطرطوشى .الذى يرى 
أن استناكت الحكم الى المبادىء السامية يعمل على توطيد الملك وصلاح 
الرعية - واعتير أدهم أن كتاب » سدراج الماوك « للطارطوشى يما اشتمل 
عليه من حديث عن الولاة والقضاة والحكم والسلطة من فصول التاريخ 
السياسى عند العرب ٠‏ وأظهن أن الفكر السياسى الاسلامى يعتمد على 
العدل والانصاف والابتعاد عن المكر والخداع والدهاء وكلها قيم أخلاقية 
واسائمية فئ آن واحد . 





(11) بعض مؤرخى الاسلام ٠‏ 
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وعلى هذا الندن بتحدث أد هم حديثا عمفيد! عن التاريخ والمؤرخين 
المسلمين ٠‏ ولكنه يعرج على كتب وشخصيات أخرى مثل ابن حزم المؤرخ 
ا لحب « وكتايه طوق الحمامة » ويعتدره من كدب التاريخ لما دنحلورى عليه 
من ترجمة ذاتية تظهر حالات النفس اثناء العشق ٠‏ والراى عندى أن السب 
بين كتاب « طوق الحمامة » والتاريخ بمفهومه العلمى ضعيف رقيق ٠‏ لآن 
كتاب ابن حزم أقرب الى آدب النفس منه الى اأحداث التاريخ المروعة ,2 
وافعال الانسان المؤثرة فى الزمان والمكان ٠‏ ولا استطيع أن اضع كتابا 
مثل ١م‏ طوق الحمامة » يتحدث عن العشق والوصل والهجر والدله والوله 
الى جوار كتاب مثل 0 فتوح اليادان « للبلاذرى أى كتاب الطيرى فى التاريخ 
وير ذلك ٠‏ ولكن دددق أن أدهم لا يعرذن للتاريخ الاسلامى من حيث هى 
آخبار مدوية , وأحداث مجلجاة , واذما رغب فى عرض ألوان من التاريخ 
لذات تب عن «م ادن عبد ردك » المؤرخ الأديبد من خلال كتابه « العقد 
الفريت ء الفريتاً لوا من القاريث الآذبى + كما كتب. هن انى اللحسين, النناقى 
المؤرخ الفقيه وكتابه عن تاريخ قضاة الاندلس ٠‏ ومع ذلك فانى أرى كتاب 
« العقد الفريد « أدخل فى الآدب وأاقرب اليه 2 وكتاب النياهى األصق بالفقه, 
وأعلق يه لآنه يتحدث قيه عن الاجتهاد والفتاوى والتشريع 2 ولعل على 
القضاة ,2 وتزويده آنا دمعارف تاريخية قد تضنىء صفحات معتمة قى 
؟حداث التاريخ ٠‏ 


ولكن كتاب آدهم « بعض مؤّرخى الاسلام » مفيد فى مختلف مناحيه 
.يما يعرضه من حيوات هؤلاء المؤرخين ٠‏ ويما يسجلة من ماتحظات دقيقة 
وطريفة ٠‏ ومحاولته ايجاد صلة بين التاريخ كعلم مستقل وبعض العلوم 
الآخرى التى تتصل بالتاريخ من زاوية من الزاويا ٠‏ أى يبين كيف تجدى 
.هذه العلوم فئن دراسة التاريخ وتنودر أحداثه » دل أن كتايه يظهر الوانا 
من الكتابة التاريخية ويمثل بعض أطوارها ٠‏ 


العالمية والقومية فى الدراسات التاريغية 


اص 








لم يجمع على أدهم نتائج دراساته » ويبلور أعماله فى نسق محدد ٠‏ 
وداخل اطان محكم ويضفى عليها طايعا فلسذيا يمسك آراءة ونظرياته 8 
وانما اودخ نتائج بدوثه العمبقة ٠‏ وخلاصة تاأملاته الواسعة فى فصول. 
تاربخية شائقة الآساوب 2 بعضها مجموع فى كتب تل « صور تاريخية 5 
000 شخصيات تاريخية » ى « بعض موّرخى الاسلام عو « تاريخ التاريخ 0 
واليعض الآخر متناثر فى مختاف الدوريات 5 وغلى قدر استطاعتنا .عد 
طول نظل آمكننا جمع عناصر تفكيره التاريخى داخل اطار « عالمية 
التاريخ 8 , 

وقد اعتبر بعض المؤرخين أن التاريخ العالمى هى الذى يتناول اكثر 
دن مكان وحقبة ٠‏ والمؤرخ العالمى هى الذى يخرج من اطاره الاقليمى الى 
ميدان ارحب , وعلى هذا عد كل من اليعقوبى وأبى حنيفة الدينورى. 
والطبرى والمسعودى من المؤرخين العالمدين(١)‏ لأنهم تجاوزوا التاريخ 
العربى الاسسسلامى الى تاريخ عرب الجاهلية والفرس واليهون والهنود 
والاغريق * 

ولكنهذه العالمية التى يراها البعحض متمثلة عند المؤرخين القدماء 
قد تكون الدوم ذميمة + ففى محضدمار تطور الكتاية التاريخية لم يعد يحفل 
المؤرخ الحديث بتناول تاريخ عديد هن الدول والقوميات والحضارات فى 
كتاب وأاحد وانما يوظف جهوده 2 ودوقف همته على موضوع قرد . أى 
قدترة زمنية معينة أو حادثة تاريخية واحدة 2 وييسط قيها القول » ويسدرد 
الملابسات » ويذكر الأفعال والبواعث عليها ٠‏ 

والمقصود من عالمية التاريخ أن يتنبه المؤرخ أى دارس التاريخ الى 
الروح العام للانسان » ووحدة الحياة » وترابط أحداثها ٠‏ والعلائق بين 
الواقنات , وتاثير الحضارات السايقة فى اللاحقة لها , لآن الممالك القديمة 
كانت بينهذ اتصالات ومبادلات فى المعارف والخبيرات عن طريق التجارة 
وآ لهجرة والغزوات » ومن ثم تكونت أسس عامة فيما بينها » ود تحقق الحاكين 
و الثاش بين حضاراتها ٠‏ فالدركة التاريخية كل لا يتجزا حتى مع الآخذ فى 

)١(‏ راجع كتاب « التاريخ وااؤرخون العرب' » للدكتور اللسيد عبد العزيز سالم, 
وكتاب « اليعقوبى (إاؤرخ'الجغرافى »© لياسين ابراعيم الجمفرى ٠‏ 
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الاغتبان هينا « الاقليمية » لاثه لن يتاتى لنا معرفة المفزى الحقيقى للأحدالغ 
القومية أو الاقليمية الا من خلال الحركة التاريخيه العالمية ويبقى التاريخ 


وقد شرح على أدهم يعد العامية فى دراسة التاريخ فى مقال نشرته 
مجلة « الرايطة الاسلامية » بعذوان « جذور التاريخ 23 ثم عاد لسن 
دراسة الموضوع بنظر أعمق » وكتابة آوفى فى هقال « أبعاد التاريخ »(") 
اذ قال :« ان كل تاريخ له أهميته لابد آن تراعى فى كتاباته وتصوير 
أحداثه صلة العصر الذى يتناوله المؤرخ بالعصور السالفة . وارتباط 
حوادثه دحوادث الآمم السايقة ٠‏ فاذا تصدى مؤرخ مثلا لكتاية تاريخ 
العرب وحضارتهم فلا مقر له من معرقة علاقة العرب بالفؤرس وقدماء 
المسريين واليونان والرومان ٠‏ والنظر فى هذه العلاقة والعمل على 
توضديحها هما اللذان يجعلان التاريخ صفة عالمية عامة . توسع آفاقه , 
وتسمى به » وتجدى عليه » ويقول أيضا : « والتاريخ الخاص الذى يصور 
حياة جيل من الآجيال أى آهفة من الآهم لا تفسر أحداثه تفسيرا وافيا الا فى 
ضوء التاريخ العام 5 أن التاريخ الخاص فصل من فصول التاريخ 
العام 6 


قالتاريخ العام إن العالى عندة كيين فى القارمخ اللوسوعي الذق 
يشتمل على التاريخ لعدة مناطق , وانما هى التاريخ الذى يعنى بايضاح 
الصلات دين عضن ولى وعصر جديد 08 وتأثير واقعة مضت فى واقعة وليدة. 
ونفى القول دان حضارة واحدة أمدت بقية الحضارات. بالثقافة والعنوم 
والفون. واسيات 'القيوض ؛ وهذا يعتى تاصيل جهوت الافسان وتواصلها + 
وتدرى حقائق الحياة وفهم مغزاها , وترابط الحوادث والأفعال وتمهيد 
بعضها لبعضها . ٠‏ 

وقد دلل. أدهم على رأية بهذا المثل الذى. استشهد يه فى المقالين المشان 
اليهما وهى قول » ريتشارد لفنجستون 4 5 «» ان حياة أورويا الروحية أو 
خخبارتها بمعناها الكاعل العميق ترجع الى مصدرين لا ثالث للهما : هما 
اليوقان. وفلسطيخ + ونصدب: الإخيرة واضع ولعن علينا لق 8 فطل هن 
أهمية الأولى «( وراح أدهم يدهم هذا الحكم بحكم آخر وشو أن فلسطين 
والدونان وروما تاثرت بحضارات وادى النيل والبابليين ٠‏ ولا يمكن اذكار 
أن. الحقدارة الهليقية ناي الددائة المسقحئة هما المذيعان الرويميان. لمشبارة: 
أورويا ولكن يجب أن يضاف انيهما الحضارة العربية الاسلامية + ٠‏ 

وقاده تاملة للظم الاجتماعية وانتقال الانسبائية من القردية الى 
الآسيرة ثم القبيلة فالملكية فظهوى الستطة الديذية وهجىء عهد الدول الكدرى, 
الى أن « الحضارة تتجه الى غاية تشترك الآمم المختلفة فى سوق جموع 
الانسانية اليها » ٠‏ 





(؟) مجلة “الرابطة الاسلامية عدد 15/ره/9"؟١!‏ . 
(9؟) مجلة قافلة الريت عدد أكتوير 157٠.‏ . 


/الى 


العديدة » فريط بين ما كان يعتمل فى نفوس الترس والعرب العباسبين 
فى كتايه عن فى جعذر المنصور 7 ووثق بين أحداث التاريخ الأندلسى الذى 
خاض غماره القوط والعرب واليشكنس والبرير ٠‏ ودراسته لهذه الشخوع 
فى تاريخذا القومى من خلال الأحداث المعاصرة لها 0 والسايقة عليها 7 
والمؤثرة فيها » خلع عليها صفة العالمية ٠‏ ومن خلال هذا الاطار لايمكننا 
اعتبار هذه الصفحات التى كتيها عن هوؤلاء الأيطال صفحات باقيات فى 
تاريخنا القومى فحسب , دل صارت جزءا من التاريخ العام 5 


وتلك التراجم الاسلامية تمثل فى الوقت نفسه النزعة القومية عند 
أدهم + ولا يمكن الحكم عليها بأنها من تأثير الماضى فقط وايحاء منه وكاذها 
-ماثرنا الرائعة ومفاخرنا الباهرة 6 وحسينا هذا وحسديه * 


والتعيئّة الوطنية لايد أن يصاحيها احياء التاريخ الوطنى ٠‏ لآن بعث 
الآمجاد المأضية يعتير فى هذه الحالة احدى وسائل الكفاح ٠‏ ؤاثنا لا نجافى 
الحقيقة :أن قلنا أن هذه الكتب واكبت الثيقظ القومى » وصاحبت التنيه 
الوطئى ٠‏ ومن ثم كان لها دورها وأثرها فى تقوية الحركة الثورية » وفى 
تطلعنا الى مراقى العز ‏ والسعى الى 'قتدنم الجد. * وكتابية هبقر قريكن 
الدئ صدر عام 1918 والآمة العربية فى قيضنة الاستعمان لا يعقى 4:1 
.ترجمة لرجل عظيم ٠»‏ وترديد لآخبار العصور الخالية . أى وقوف على 
الهفانا (المنقيرة فى حياة العظمام فكسب ٠‏ ولكته يهدف كذلك: الى شبدة 
الهم : تيل هذه القيع :.واثازة الحماسة فى اؤقات الورات 
والاضطرايات ٠‏ وهكذا يدفع المؤرخ وكاتب التراجم التاريقية ايذاء أمته 
الى صدنع حياة جديدة وتاريخ جديد يتاثر ٠‏ بالماضى ويسستقمد يعض 
:المقومات منه ٠‏ 


وحن بيش عا يحاي على كتاب التاريخ القومن غيلهم إلى ابت 
الأحداث التى تؤيد وجهة نظرهم ٠»‏ وآخذ الوثائق التى تقوى اتجاههم 
وتقريهم الى اهدافهم حتى وان كانت ضعيفة أى مشكوكا فى صحتها أو 
تطؤيعا لاروايات لتلائم مواقفهم » ومن هنا يجب على الكاتب والمؤرع 
:تحقيق الأآخيار المدونة واخضاعها لميزان النقد العلمى ٠‏ فيعتمد منها دا 
:دؤيده العقل ولا تنكره بقية الأحداث »: ويعين الدارس فى هذا حسه التاريخى 
والمامه يدرجات الثقافة » وتطورات الحضارة للعصر الذى يتعامل معه أى 
يترجم لشخصية فيه ٠‏ ونقد الروايات التاريخية ليس غفيدا فقط فى تصحيح 
مقهووم التاريخ والمحافظة على المستوى العلمى للدراسة التاريخية 2 ولكنه 
يجدى كذاك عند البعث القومى لآن الاستناد الى روايات يغلب عليها الوهم 
“ العاطفة عند تلقيها ٠‏ 

ومن يطالع دراسات أدهم التاريخية يدد أنه يفحص الروايات 
.ويختبرها مع قرائنها ليتلافى المزالق ٠‏ ويجلى الحقائق » ولم يعتمد على 


م 


قمدلة خيالية التطورية للبديط عاريضا بيال عق الققار لودو » بالاكيان 
العف + والاغزان المستكين + يل اثذا خراة؛ ماحن على معضن المؤرخيق. هذه 
الهنات ٠‏ فعاب. .على تيتوس لينيوسن. أكثاره من تكر الخراقات والأساطين 
لانها « صالحة وتافعة من الناحية الآدبية وتاحية الدعاية القوهية +( 
واذتقد المؤرخين الصينيين من أمثال سيزماتيان وسيزيما كوانج لانهم لم 
دضعوا واقعاتهم فى موازين الذقد وهم «دِ تناولون التاريخ باعتباره فنا 
قوميا نافعا » وامتدح هدردوت + لآن عاطفته القومية لم تتغخلب على 
أحكامه )2(*) ٠‏ 





(: ©» ه) أصول الكتابة التاريخية ‏ مجلة قضايا عربية عدد مايو م/ا15. . 
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منهعه فى كتنابة التراجم التاريخية 


3 فى كتابة سير العظماء والعبقريين تنبيه للامة بأمجاد رجالها الخالدين 
الذيق ساههوا .فى صنع كاريذها وحضبارتهاً . وعملى] على رقيها السياستى 
والقكرى ٠‏ وعندما نسجل تراجم الآأفذان والممتازين فاننا نعبر عن جاتب 
من طموح الآمم وتقدمها ٠‏ 

وقد حظى الآأدب العربى الحديث بتراجم كثيرة للاستان على أد هم 
الذى يرز فى هذا الفن الأدبى التاريخى + وتراقئ فيه الى مكان متقدم 
استحقه علي اكيت قدو فصاو من زعماثة * , 
0 دبج على أدهم سيرا طويلة عن أبطال أماثل فى الشرق والغرب من 
أمذال عيد الرحمن الداخل » وعيدك الرحمن الناصر 3 والمنصصور بن. أبى 
عامر ؛: وأبى جعفر المتنصور , والمغتمد بن عباد » ومتزينى » وجميعها سير 
طويلة فى كتب مستتقلة » وله عدا ذلك تراجم قصيرة كثيرة عن 'مثال 
نايليون » وتاليران ٠‏ ويوسف بن تشذين ٠‏ وكروبتكين ٠‏ وابن بسام والفتح 
ابن خاقان ؛ والطبرى ؛ والمتنبى وتولستوى وابن خلدون وغيرهم ٠‏ 

ومن هذا الثيت المحدود نقف على قريحة جائلة جائدة ؛ دارة تتوالى 
مواهبها , تعينها سعة المعرفة الراشدة على الاحاطة بالنفوس » ومعاشرة 
الشخوص ٠‏ وبعض هؤلاء الذين ترجم لهم من مؤسسى الامبراطوريات » 
وبناة الدول 2 وشداة الآدب . وهداة الانسانية 2 ومتنهم من قام يادوان, 
كبيرة فى تاريخ البشر آنا دخلوا فى صراعات رهيدة من آل اعلاء 

3 » وتأكيد ذواتهم » وقرض أفكارهم على شعويهم » وعلى شعوب 
مجاورة لبلدانهم 7 5 


موقع أدهم بين كتاب التراجم 
كتابة التراجم #تشعب فيها المذاهب طرقا , حتى صار الكتاب فيها 
شدها وفرقا » وهذا يرجع الى كاتب الترجمة حينا » والى صاحب السيرة 
أحدانا 2 قهناك من درسدم صورة مثل الأستان العقاد , ونهناك من يبدع 
ف قرجيكة براق .خليل سيوان * 


م3 


منؤج السيرة والتطور الداخلى 0 


.| لمن 5 أدهم فانه دذوحكى منهج السبصدوة 3 حيث حجرى على اتباع 
طريقة التسلسيل الزمنى د 2 والتحعاقب ب التاريخ “ولعله متاكل فى هذا ببعضص 
كتاب التراجم فى أورويا من أمثال ستيفان زفايج », وليتون ستراتشى » 
واتدرية حروز! : وكلهر يقدين. هذا النهج , الا انهم يختلقرن في طرينة 
التتاول » فستراتشى مكلا ييرز .سياه سباحب التوجعة مراادعيا الثم اد قلي 
لاشتكمضة ٠غ‏ ويخضم الدرامية إلى 'التدليل العلمى , وهذ! بها يقيدع ل 
من ترجمته للملكة فكتوريا » واندريه موروا! يمزج بين السرد التاريخ والغن 
القصصى 3 وهكذا 5-8 


ومذهب, عللى أد هم كان أقرب الى طردقة سدكراتشى 1 فكان بزاعئى 
القطوى الداخلى 1 وهن الثم ارتضى منهج السيرة الذى يحقق له 
ها يصدىق أليه من ايضاح مغالق النفس 2 وكشف دخائل الضمير من مجمل 
الأخبار . وتطور الأحداث ٠‏ 


والانسان بطبيعته لا يعيش حياته على حالة واحدة » ههى قلب . 
دام التغيير 0 بل نستطيع القول : ان سدمبات الانسان ومتلامحه الظاهرة. 
أقل فى تغيرها عن انفسه » ومن خم تتيدل وجيات: نظره تبدلا اساسبيا ذقيبة 
-. الى, اسثهلاء الحالات الحتلقة التى هرت بالمترجم لمه : .ويبين لنا كيف 
كان قى طقولته » ودرج فى دمياه وشبابه » حتى استقر على أوضاع 


اق مهمة كترى اقوآلحه كاتن الترحمة قلك فى استظهان مختلقف 
العناصر التى كونت الشخصية التى يعرض لها . والتى لا تكون غامضة 
فقط على القارىء دل أحيانا ذكون معقدة وغير جلية حتى على البطل نفسه ,2 
ومن هذا وجبت كتابة السيرة ٠‏ واتباع التسلسل الزمنى , لأنه من هزايا 
هذا المنهمج أنه يعطدك عديدا من الصور للانسان الواحد قى مراحل عمرع + 
وهذه هى الطريقة التى ارتضاها على أدهم قى تراجمه : فنراه يصطحب 
بطله مسدكثفا سدجاياه , متفهما خصائصه من كل فعل صغير أو كبين 
ومن كل قول جليل أى دقيق مسجلا الظواهر النفسية للحالات الشعورية 
المتباينة » وهكذا يبين لنا التطور الداخلى للشخصية التى يترجم لها ٠‏ 


ونظرة هتآنية الى ترجهةه لآبى جعفر المنصور نجد مصداق ذلك 2 
فقد بين لنا مذتلف ملكات المنصور وكيف تدرجت منذ نشآته » حتى صار 
داهية مكيرا يعد لكل شدىء عدتكه , ووضح من خلال سياسة الملتنصسور 
واد ارقة تطون اقكاارة واشراقها قى نقسه عبر أحداث وقواقك شهدها ,2 


كيف كا - 
دو ن يتخذ القرارات الخطيرة ة ويذبت عليها بعد أن يقلب الآمور على 
مختلف وجوهها ٠‏ 


45 


واذا وازنا بدن الأستاذين العقاد وأادهم فى طريقة كتاية كل مذهما 
للتراجم نجد أن العقاد يرسم صورة للشخصية من جميع “جوانبها غير 
مكترث بالتساسل الزمنى ومثا؛ فى هذا بلوتارك ؛ اما أدهم فهى كاتب سيرة 
دراعى فيها التتايع التاريخى 

ودقول الآستان محمد خذايفة التونسى ان الترجمة اما صورة وأها 
سديرة كم دقارن دين الطروقتين فيقول الأستان !لجليل : م الريط بين أجزاء 
السيرة أسهل على الكاتب والقارئء والريط بين آاجزاء الصورة عس لور 
عليهما معا ٠ )١(»‏ والمسألة ه:! ليست مسالة السهولة أو الصعوبة ولكن 
أموما أجدى فى الذناول ؛ وثقى اعتقادى أن كتابة السيرة لابد منها فى تراجم 
الأبطال والقواد الحربيين للكثرة الأحداث التى تلم يهم » أما رسم الصورة 
ثريما كانت أجدى أرجال الفكر لأنهم يدرون بأحداث عادية فى معظم أحو الهم 
ومن فالات بترجم لهم لايد أن ومطينا ورا حنيقة منتاجهم اللقثرى + 

ولكق يجب أن “نقف هتيب عند تراجم: العقاد والعيقريات الاسلامفة 
يصقة خاصة + فالعقان كتب العقريات عن قواد وايطال أكث شهزة مهن 
غيرهم فهل تلزمه بكتابة سيرة ؟ الواقع أثنا لى طلبئا منه ذلك لما زاد شيثًا 
عن الذين سيقوه وديخاصة أن محمدا وآيا بكر وعمر وعثمان وعليا كدر 
عنهم التراجم التى تناولت تطورات حياتهم ٠‏ ولهذا كان لابد للعقاد أن 
يدرى هزلكه اتوك الساتية فى ظل عنيي لذن للا رقن وم المي 
للشخصية من جميع جوانيها حددى تتضح فى الذهن تماما ٠‏ 

أما الذين كتب هنهم على ادهم فاقل شانا وذيوعا بالنسبة للخلفاء 
الوأشميق كما أن ما الف حدم أقل يكدين مما نالف حن هؤلاء ومن ثم وحب 
تقديمهم شيئا فشيئًا الى القارىء .حن خلال سيرة تتمى فع. الزمن .وتعطياك 
عدة صور ٠‏ كل صورة منها مرهونة بوقتها وملابساتها بحيث لا تغنى ذيها 
صورة عن آخرى ؛ فكلها لازمه لتمام الترجمة ٠‏ : 

وقد وضح على أدهم طربتته فى كتابة التراجم فى كتابه « على هامش 
؛لآدب والنقد » قائلا : « وميلنا الى الترتيب التاريخى التعاقبى نزعة حديثة 
ولعلنا نشعر بها أشد شعور فى العصر الحديث. لأننا تنحس احساسنا قويا 
أن الآفراد وا لشعوب فى حركة مستمرة وتطور دائم » 8 

وقد وجه على :أدهم انتقاد! لبلوتارك وهى من كتاب التراجم بالصبور 
حيث قال فى تتابه السالف الذك : 

« وهى فى سوقه للحوادث ٠٠‏ لا ندرى هل الحادثة التى يقصها علينا 
قك حدثت يعد الحادثة التى رىاها لنا من قبل أوهس مبقتها » وهشو ماخذ فى 
محله لآن ترتيب الحوادث من شانه أن يبين لنا التطور الداخلى للشخصية 
وتمو الأفكار فى الذهن 2 وتسلسل الأسباب 2 وريط اإلواقف السسالثة 
بنظائرها وأشياهها “الآتية ٠‏ وهذا ما نهض به على أدهم فى مختلف 


ع 


٠ |1١18 مجلة الكتاب العربى ل ديسمبر‎ )١( 
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السرد والتفسير : 


تشرعلى أل هم ترحجمة لعدد الرحمن الداخل عام 1577 فى جريدة 
0 السياسة » ثم أخن يتوسع فيها حتى ظهرت فى شكل كتاب مستقل عام 
٠‏ والذى ينظر الى هذا الكتاب فى هذه الأيام يجدد كتابا عاديا نظرا 
لكثرة كتب التراجم ٠‏ ولكن عندما نعود الى وقت نشره نعرف أن كتب 
التراجم المنشورة قليلة وأشهرها « ذكرى ابى العلاء » لطه حسين'ى « اين 
الرومى » للعقاد 2 وى « حياة محمد » لهيكل ويكاد دكون كل كاتب من هؤلاء 
مشهورا بكتابه ٠‏ 

ونستبعد كتابى « ذكرى أبى العلاء » ى « ادن الرومى » بوصفهها 
ترجمتين أديدتين »: فيتبقى معذا م حياة محمد » للدكتور محمد حسين هيكل 
ى « صقر قريش » لعلى أدهم , وهما ترجمتان تاريخيتان ٠‏ وبالموازنة بينهما 
فى منهج الدراسة نجد أن منهج هيكل يعتمد على « السرد » بينما منهج 
عل أدهم يسدند اه « التقسير » قهيكل معنى ياحصاء الوقائع والأحداث 
أما أدهم فاهتمامه ظاهر بتفسير الواقعات والآحداث أى أنه يعلل ويحال 
ويشرح الظروف التى تمت فيها المواقف والمشاهد 2 أو 3 يمعذى آخر 9 يكتفى 
بذكر الحادثة بل يبين ملايساتها ٠‏ . 

وبهذه الطريقة التفسيرية علل علئ؟ دهم الجفوة التى كانت دين 
عيد الرحمن الداخل « صقر قريش » وبدر دن عمار خادمه الآمين » حيث 
امع دنج الأخير من غضدب الأول و.حدته وانتقامه 0 فوضح أن الحقاء 
« الذى نشا بينهما درجع الى اختلاف فى طينعة الرجلين >4 ثم يوضح أن 
عيد الرحمن الداخل « كان رجلا مطبوعا على الكفاح لا يقر له قرار ولا تهمد 
له حركة وكان فى دمه لهب لا تخبى ناره » وقفى ورحه عاصقة لا يهداً 
ميويها + قلم يستطع بدن السكين .أن يظل متابعا خطواتة المثيثة عتوقلا 
معه فى معارجه البعيدة المطالع 0 وكان خليقا يعيدك الرحمن أن يرهم مولاه 
الاعية الذس كأن يعلم باتراحة بد العناء الطويل » والجهاد الشاق ولكن 
الرحل الذي اتقق حياثة فى اأقضاء على الفوضى وحسم علتها لا يستطيع 
في أواخر آيامه أن يفضى عن اقرب الئاس اليه واحظاهم عنده اذا قاوم 
أوادتة واعترض سميه +19 ٠‏ 

عون عدا ينك السادت برهي المقرلا يق ود وعيد الرصن خم يفصن 
سببها والباعث عليها , وهذا ااتفسير للأحداث هى اجتهاد الكاتب يعد تثمله 
للتاريخ » وهو مالا تفعله الطريقة 0 السردية » طريقة الرواة والمسجلين 9 

وديقول أدهم فى مقال له يمجلة العريبى : « على ا مؤرخ أن يقسمح 
مجال التفسير التاريخى يطريق استقصاء المعلومات المتصلة بال موضوع 
الذى يتناوله حتى يستبين لنا معنى الأحذاث التى يصفها ولا نراها منافرة 
لتجاربنا وقد نرى فى التاريخ <ماقات وسخافات نعجب من آمرها » والمؤرخ 
الحق يستطيع ان يوضع ما كانت .تنطوئ عليه هذه الحماقات والسخاقات 
000 

(؟) كتاب « صقر قريشش » لعلم أدهم . 
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من عتناصر الحق وهو 3 يحيلها فضائل وانما يجعلها 0 لنا من 
ا ندية الاننسسانذية 22 وهكذا يكونه.ن مهام كادب التراجم أن ده 5 
عا يدداج الل ى دفسدور 0 ودوضح ما بفددر ال ى الايماذح 5 

ودفسور أن هم للجفوة الذئى وقعت ددن ددر وسديده ٠‏ يدين ها تخخص 
به سدون عا ى أدهم من معايشة لأبطاله فدرة من الزمن وذفهم خصائص 
نفوسهم -» والثقان الى العوايك, الث تحركهم ‏ كما أن قماطقة ومعابشكة 
لبطله يجدلانه أكثر أحساسنا ذا ., وأذقث الى خلائقة ثقة (وسبحاياة 2 واتجاهات 
ذهنه , عارفا بسلوكه وخط سيره » وطول الامعان فى حياة الرجل يجعل 
الكاتب موفقا فى نقضه وابرامه . ورأيه و.دكمه . وهذا ما أفضى بالأستان 
العقاك الى القول عن. ككاب مكزيثى لعلى أدهم +(2) ناقة على وفرة اطلاعه 
( يقصد آدهم ) يعيش فى الجى الروحى الذى كان يعيش فيه متزينى ونظر!وه 
ومرددود م وقد كان للدزينئ نظراء فى هذا إلجى الروحى يختلفون شن 
اللذاهب الفكرية الى اختلاف » ٠‏ 


عظمتهم ا » واذا كان “دهم قد اهدم بالعوامل التاريخية التى يتجاوب 
معها البطل: + فاتة قف كذلك على العوامل 'التقمسة + قيصون كنا تقو 
أيحلاله : وندين آنا شدة ع زدمدهم ودرى أذهم يحخضدون « أعاطفة مستحلدة 

يهم ,2 غلابة عل رم م 2 وحول القوة التى دفيضها هذه العاطفة 
وتصيها على الفكر رة الهمابطة غلبي القعصر تتركن الدركات التاريخية 0 وتاخن 
هذه الغاطفة عيليهم مسسالك نذوسهم فلا يستوطئون راحة » ولا يتنعمون 
يسعادة , وهى السر فى الجهود الجبارة التى يبذلونها وذراها نحن فوق 
طاقة: الدشر وخارجة ع.زدائزة. الامكان + - :وهكذا .يلتق التفسير التاريكى 
والتقسين التفسى. فى كتابات على آدهم عن الأيطال فتستثير يصائرنا 
بأحوالهم . وتتكشف لنا أسرار بطواتهم وفحولتهم ٠‏ 


وغلى ادمع لا يخضع ظهور العظماء سواء فى الحرب ام 'قى المبياسة 
فى الفذنوق الى :لقواتين الجيرية » وعتده أن الأفداة. يبرزون عت ٠‏ التقاء 
المواهب الطبيعية بالظروف المواتية »(*0) ويذهب الى أن القدرات ,الخاصة 
والمواهب الكبيرة ٠‏ غير كافية لاعلاء العظماء وتفوقهم » فلايد أن تكون- 
الأخوال والإجزاء التى يعيشون قيها موائمة ومتاسنية لتلقى افكارهم 
وآكارهم 0 وااذ كان أدهم يشترط استجاية العضصر أوأاهب الفذ وعطائه 2 
قانه يقرر أن « العصر » لا يخلق العظيم ولا ديوجد النايغة ٠‏ وخلاصة 
'لراى أن العامل الأساسى فى ظهور الممتازين هى وجود المواهب والملكات, 
والعامل المساعد. فى تضع الاجوال واستعداد الناس لتقبل ما ياتى يه 
الآبطال ٠‏ 


(؟) مجلة العربى يناير 1555 ٠‏ 
(؟) جربدة الاساس فى ١0‏ يولية 5661لا ٠.‏ 0 
(ه) مجلة العربى عدد يناير 151/8 . 
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المسيطرة على نفوس العظماء تساعد عقولنا على فهم اى تفسير روايات 
دستوفسكى , وتولستوى ويلزاك وغيرهم ٠‏ 


التاريخ والترجمة : 


نعود مرة آأخرى الى كتاب الدكتور هيكل عن « حياة محمد » يوصهه 
أحد الكتب الأآولى البارزة فى تراجم الآعلام والذى ظهر فى ثلاثينيات القرن 
العشرين وأحدث ضجة كبرى ٠‏ 1 


والنظرة السريعة أى المتانية فى هذا الكتاب تبين أن ما كتبة الدكتور 
ميكل يعدبر ال حل كبر حياة الاسلام أو تاريخ الاسلام وقت ظهوره .2 
حقا أن الرسول الكريم عليه الصلاة والشلام هو أكير راس اسلامى , ولكن 
الكتابة عنه بتلك الطريقة يعتبر تاريخا وليس ترجمة ٠‏ فالترجمة هى أن 
توجه خاص مهن الكاتب الى الانسان الذى يتناوله » ويتنيه الى حركة الوعى 
عندهة ,ء ويتفهم دخائل شعوره وعلائقه بمعاصريه وآأحداث زمنه : اما اذا 
وصف الكاتب فترة عن الفترات أو عصرأً من العصور وأسدرف فى ذكنر 
العوامل الكثيرة التى شكلتة دثل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والديتية 
والسياسية ٠١‏ الى آخره * فهذا .هو التاريخ + فالتاريخ توجة عام عن 
دتناول فيه حياة دولة فى زمن فسيح أى ضيق موضحا كل الخيوط التى 
كك اخلح: حكن ؤنكات. تسيا" ٠‏ 


وهناك يعض الكتاب الذين يعرضون لفترة زمنية تحت اسم رجل 
أى. احرأة: ويسمون هذا ترجمة : مثل كتاب « حياة محمد » 5 


أما على أدهم فانه كان يحرف فن كتابة الترجمة » ويطبقه بدقة تامة , 
خلا يطغى عليه ماليس له صلة بمن يترجم له ٠‏ ومن خلال المقهوم الذى 
أدركه أدهم عن كتابة التراجم دبج عديدا من الكتب التى تناولت الأعلام 
موضحا التطور الداخلى للشخصية ؛ وعلائقه بعصره ودوره فى اىحداث 9 


الاندلس فى خلك الفترة التى حكم فيها واتماهى سيرة تناولت. مسياسة 
الناصصر فى استرداد سيطرة ذدولة بنى أمية على اصقاع الاندلس 2 وتدويل 
الادارة الاندلسية الى خلافة تنافس العياسيين فى المشرق ٠‏ ووقوفه فى 
وجه الخطر الفاطمى الذى كان يهدد الخلافة فى قرطبة » وصراعه مع 
الدول المسيحية فى الشمال ؛ ومواقفه من وزراته وقضاته وقواده » ومعالم 
حياته الخاصة ٠‏ فهى سيرة متكاملة مترابطة تثناول شخصا ولا تعرض 
.١‏ 
عقصر 


آ]ك ؤإزتة : 

وكان أدهم د ديستخدم الموازنة 2 وأحيانا يعتمد عليها فى سبيل ابران 
معالم الشخصية ' فدوازن بين شخصيتين ويددد نظر كل منهما ازاء موقف 
معين ٠‏ 

والموازنة خطوة من خطوات البحث العلمى 0 لآنها تجلى الفوارق 2 
وقبيق. درجات. التميين ؛ وتكشيف عن الخصائص المششركة .أى التفردة ل 
الشخوص ٠‏ : 


دووها على التنويق من الخىء التو فرى. والشىء الغرضي + ولكن قد 
تفرق ددن الشيدئين الجوهريين ‏ ؤهكذا ذستخلص ميادىء عامة من هذا 
العمل - 


وموازنات بلوتارك بين القواد الحربيين أى بين الخطياء مقلاً كشفت 
عن أشياء مفيدة » وقد كان بلوتارك موفقا عندما كان يقارن بين خطيبين 
اق قادين حريفيق + يعكن ها .فعله كازليل, الذي زاع؛ يو ازن. بيخ شخقصيات 
ليسدت من طيقة واحدة « أى نوعية واحدة فمثلا يقارن بين شكسبير كيطل 
ودح خليه السلام كيطل : وهنا يجي 1 تقو جين السقرية وأليطولة + 
+التطولة دريدة اعلى من العيقرية - وقد يكزن الاتسنا بطلا وعيقويا فى 
آن واحد فى حين أن العيقرى قد لا تتوفر له اليطولة 3 وهذا ها لحج 
بصنده فمحمد ( ص ) بطل وعيقرى فى آن واحد » بيثما شكسبير عبقرى 
فقط » وكل هن 'الشخصيكين اد دووه ووسالتة ٠.وما‏ تود قولة أن كارليل 
أخطا عندها وازة. بيخ :شاعر وتبى : وقد أزقعة هذا فى حكم خاطىء ٠‏ 


والموازنات التى نراها غى تراجم الأستان على أدهم من نوع موازنات 
بلو تارك . أى انه يوازح دين شنصيقين. من نوع واحد مثل. المواذئة التي 
أقامها بين متزينى وكافور وهما من أيطال الدركة الاستقلالية الايطالية 
تكشف عن عزابا كل متهما واخلاف مابيكيهها , ويمكن قراءة تلك الوذانة 
فى كتاب « متزينى » ص ٠ ٠١٠١‏ أو الموازنة التى عقدها فى كتايه « تلاقى 
الاكفاء » بين مدام دى يارى ٠.حظية‏ لويس الخامس عشر ومارى أنطوانيت 
ذدج ولبى آالعهد » فقد بين هرامى كل مثهما وما تنطوى عالميه نفسدتيهما , 
وأوجة التباعد فى نظّرهما للآمور » ووسائلهما فى المنافسة , وإرتباط كل 
هذا بالسياسة العامة للدولة ٠‏ 


وهكذا كان آدهم يوازن بين شخوص تتشايه فى المكانة والنوع , 
وتختلف قى المواهب والأمزجة , وطريقة اتتصرف فى المواقف » وون 
الأفعال : وتقددر الأحوال » وتحيين العال ٠‏ 

وقد يلجا أدهم. الى الموزانة بين شخصيتين متضادتين فى المسلك 
والطبيعة النفسية ليستنتج معارف كاثرة عنهما من مواقفهما . مثل موازذته 
بين نابليون وتاليران وزير خارجيته ؛ قبعد أن يتناولهما تناولا دقيقا من 
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خلال معض المواقف يذكر قول ذابليون فى وزيره : « فيه الكثير من 'الصفات. 
اللازمة لمباشئرة المفاوضات ٠‏ فله تجربة رنجل الدثيا ٠‏ ودراية بالبلاطات. 
الأوروبية + وعنده الذكاء :والالعينة + .وشىء اشن اكثر منهما » وسى ذلك 
المدنا الذى لا ينحسر قناعه ولا تنم على شىء أساريره » ثم الاسم :العظيم 
الذئ : يحمله » ويعلق على ١‏ أ.هم على كلام نابليون فى تاليران بقوله : «ؤتلميح 
من ذلك أن اعجاب نابليون به كان من قبيل 'اعجاب النقيض بنقيضه ٠‏ فتد. 
كان نابليون محددم المزاج نارىئ الطبع 0 دنقصهة هشدوء تاليران الذى كان 
لا:يروع سر به , ولا تهيل الحوادث من جانبه وآقتداره على ضل_بط 
تفس» 0 فآدهم سدتنيط قدر! عن الأشدباء الذفسية عن نابليون من حديثه 
عن شخصية تختلف عذه فى الطران النفسى 2« والخمط الساوكى 2» ويضدها 
تتمايز الآشياء وهكذا تجدى الموازنة فى التعرف على السمات المميزة لأبطال 
التاريخ وعباقرته ٠‏ 


نقد الروادات التساريخية : 


وقى هذا المجال يجب أن نشيرٍ الى ضرورة نقد الروايات والرواغد 
لاقني الداشر امي ساق عن الآوشاب الى لحقت بها يق 
القر رون عن أهم أعمال المؤرم وكاتب التراجم الحديث 59 


وقد كان أدهم يعمل النظر 2 ويجهد يجهد القريحة فى روايات الكتاب عن 
أبطالله الذين يترجم لهم ٠‏ فنزاه لا يتخشع أمام أقوالهم ؛ ولا يذقاد لمقولاتهم » 
وائما يقلب الأمر : ويلطر فى اتداى , ويتانئل الرواية : وكحيانا ينتهى الى 
حاقيها من مغالاة أى اسراف فى جائب دون آخر . ومن هذا انتقاده لراى 
ابن يسام فى الذخينة يصف ابن عمار : « كان زير قيان وغلمان » وصريع 
راح وريحان » آأمله شرب كأس وشم آس 9 ويجزلة فى انصب. حياله لغزال 
أى غزالة حتى ثل ذلك عرشه وطاطا من سموه » ٠‏ 


:ؤيعلق على أدهع على هذا الكلام يمنا كتبه فى كتاب « المعتمد بن 
غياد » يقوله م :هذا راى اين بيسام. + ولكنه نظر “الى جائبواحد. هن حياة 
هذا الرجل الذى شغل بال معاصريه وكثر حسادهة ومنافسوه » فقد كان 
ابن عمان الى جانب 0 ' لاديقورية ة رجلا طموحا شديد الذقة بتقسه 
والاعجاب يها ٠٠‏ » ذم أخذ يزوىئى مايدعم رآيه بذكن مطافع أدبن عمان 
وتطلعه الى توسيع حدود مملكة اشبيلية على حساب مرسسية واغمالها 
الى آخر ما أورد من تفاصيل وجزئيات 5 


ويعنينا من هذا العرض إن صساحبنا .لم يعتمد على رواية قراها 
واقام حكمه على رجل .من خلالها 2 انما راح يستقرى التاريخ ويستظهر 
منه ما يجعل ابن عمأر رجل دولة له طموحه , وهناك ما يشغله غير الغلمان 
والقيان ٠‏ 





9 (”) كتاب « تلاقى الاكفاء » لعلى آادهم . 
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وفى كتايه عن ني جعثر المنصور يورك روايات كثيرة عن شسساح 
المنصور ميخلا دوضدرب دشاحه الأمثال » ودرى على دهم ان المنصضورن لم يكن 
يدب المال اذاته » وائما كان يدرض عليه « ليتخذه وسيلة الى القوة 
والذفون وحماية الدولة ورد غائلة الأعداء عذها « وراح دسدرل عديدا مهن 
المواقف التى كان المنصون ينفق .فيها المال لمقتضيات السياسة أو فيما يصضلح 
أمور الرعية دون تبذير أى تتتير ٠‏ 


ومدذل هذة الؤقفات والانتقادات تضعف من بحض الروايات 0 وتقلل 
من تأثيرها 0 وتعمل غلى تعديل الآحكام الظالمة » وتجعل كاتب التراجم 
اكش انصآفا + وأعمق نظرا وتحليلا * 


وشكذا كان أدهم يتدرى الحقيقة ويستجفى كل ماهى متهم حتى يصل 
الى الصدواب ٠‏ ونظرا لتداخل الاحداث التاريذية وتشعب بوأعثها ودى أخيمع 
فعذها فى حياة الأبطال صارت كتب التراجم آمرأ ضروريا ٠‏ 


وفك تكو |العطنات عن البطل متخوذة من بحذاقه الواقعية مما كدى 
كانها معلومات ددهية لا انه من الخطا ترديد عبارات 3 وذكر مواقف من 
غير فهم دقيق لها ولبواعثها ومدلولها * 


ومن ثم فانه لايد فى هذه الحالة ‏ من الدراسة العلمية المتاذية 
قئ الآخبار والآأحداث والافادة مهن تقليب الموضوعات لاتمييز بينها » ولادب 
أن تقرى أن المحاررات القن كانت تدوز يين, ادهم وتصوص الروايات 
التاريخية تكشف عن تناوله الجدى للموضوع ٠‏ والمعيته فى القدرة على 
فهم النص , والكشف عن بواعت الفعل » وفى هذا الجى يعرض وجهة نظر 
معينة » قد تخالف النص الذي يناقشه 2« وقد تؤٌيده 6« ولكنه يصارحك دما 
يعتقد قى الدالين ٠‏ 

وخلاصة الراى أن آدهم كان دقر؟ الروايات التاريخية قراءة نقدية , 
فينفى بعضها , 1 ويعدل أجزاء فيها , أى يكملها بتصور جوانب آخرى أم 
الذى عاشت فيه ٠‏ 


اجتهاد كاتب التراجم : 


ومما يجدر ذكره أن دواوين التاريخ وموسوعاته لا تحقل بكل دقيق 

.وجليل عن عظيم من العظماء » ولا تفسر كل منعطف فى حياته قانها قد 
٠‏ تغفل كثيرا من النقاط التى يراها المؤرخ القديم قليلة الأهمية فيتجه ذهنه 
الى اآشياء دون أشياء حسب تقديره الشخصى لما يشاهد أى يسمع » أن 
ريما يققد مرجع أساسى يشتمئ على أخبار معينة عن بطل نترجم له ٠‏ رهن 
ثم فائنا نلغى فجوات وثفرات فى الحقبة التاريخية الواحدة ٠‏ وليس أمام 
الباحث ‏ فى هذه الحالة ‏ الا أن يقرا الوثائق والروايات المدونة قراءة 
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مجهرية ليستخلص منها ماليس فيها » وينشط ملكة التصو 3 
الخفايا » وعلاج المواقف », وايضاح الآحداث ٠‏ فكي 


وعلى أدهم يعطى نفسه هذا الدق فى وصف الصراعات الداخلية , 
وتصوير التيارات الخفية فى نفوس بعض شخصياته , ولكنه لا يناى عن 
الاطان الخام للاواقعات وشو اهن التاريخ ٠‏ وعلى سبيل المثال ذقرا فى كتاءه 
عن الخليفة العياسى أبى جعذر المنصور قصة في مسلم الخراسانى مع 
أمين المؤمذين 2 أبى جعفر ( والحوار الذفسى الداخلى الذى دان فى نشس 
كل هنهما ٠‏ ويبين أهمية كلمات أبى جعفر ومواقف أبى مسلم فى اثماء 
الصراع الذى 3ن دينهما حدى أذتهى دمقدن الأخير 5 والكاتب الذجيب بماله 
من دقظة الذهن » وسدهق الخبيال 8 والتفقه فى قهم نفوس الأيطال يفطن الى 
مقهووم كل أشارة 2 وهداول كل لحة وعدارة » فقد صور أد هم الأجو الذنفسدى 
الذى دمت فيه فصول تاك اأأاساة ددقة الؤرثغ »2 وحمعرفقة النفس وذوق 
الآديب ٠‏ حقا أنها صفحات تاريخية قذية نخسدية فى وقت واحد تحرك عقولنا 
وعواطفنا جميعا ٠‏ 


وآن, هتاة السين. التى تطالعها .هن الابطال. لا تمثلهم تماما » لاذنا 
لا تسدجل كل حركاتهم فى حويواتهم ؛ ولا تتضمن طبيعتهم على الوجه الأكمل. 
به المصادر التاريخية 0 ودقدن ما تسعقه قريحته وخياله فى سيك الثغفرات 2 
وجلاء الغوامض ٠‏ أى يعبارة آخرى ان ما يصورة كاتب الترجمة مو 
محاولة جادة للتعرف على سسمات تلك الشخصيات وهقوماتها حسب ما 
يتوعدم وما وتحدور » وتراجم على أدهم يحاول فيهااآن يضع اليطل فى 
منظوره السايم » وفى موقعه الخليق بأن يوضع ديه » والسير التى ديجها 
عامرة بالدياة الإنسانية فى ذواحى ضعفها وقدرتها » وفى ترجمته للخايفة 
عدد الرحمن الناصر يذكر لأحدته مع جاردته وقد أسرف فى الشراب ذات 
وحجيها يلثم بالسنة الشمع وهى' تستعيث فلا يرحمها حتى هملكت + أدهم 
ينتقء فى شدة الذين يصرؤون النظر عن نواحى النقص فى شخصيات 
العظماء ودرى أن الحقيقة بععالها أحق وآولى وسئقف عند هذا الجانب 
فى تقدير الابطال عند تناول الآحكام التاريخية على الأبطال ٠‏ 

وخلاصه القول فى تراجم أدهم أنه كانت تسيطر عليه ددح الصدق 
-والامانة , والاعتدال فى الراى » ماوسعه ذلك , والاتزان فى القصد . وهى 
-مقومات لازمة فى كتب التراجم وكتابها ع 
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نظرانه فى أبطال الناريخ 





ومما يتصدل يذن كتاية ااتراجم 2 الحديث عن أصحاب التراجم 2 أى 
الانظال والنظريات المفميرة لمركتهم فى التاريغ, + 


وايقداء تتسناءل. : ها الذئ يدرك هؤلاء الأفذاذ الى قحل الأفاعيل : 
والتهوض. بالأعباء. الجعنام. + .وخوفن. العووب, الداهية » وتحطيم: العروش 
العالية » فلا دقر لهم قرار . ؟ى يخلدون الى هدوء قدل أن يفرغوا من تحعيق 
ما جاهدوا من آجله . وادراك الغايات الدتى حدودها لأنفسهم ؟9 


وذلقمس الاجابة على هذا السؤال عفد على ادهم حيث فس احهداث 
التاريخ وهزات واقعاته بما أطلق عليه « صراع الافكار » فتنشب المعارك 
الحامية » وتشتعل الحروب المدمرة بين الأمم « لتغليب فكرة من هذه الأفكار 
على الآخرى » وهذه الفكرة هى التى توحى للبطل يتصرفقاته » وتدفع به 
الى 'الحركة الدائمة » والكفاح المتصل ‏ وتخطى العوائق والصنعاب , 
والسعو على العوامل المثاهضيه 'له ٠‏ ويظل البطل يجاهد فى سبيل تحقيق 
0 الفكرة .» الكئ آمن يها « أو العقيدة التى أخلص لها : حتى يدرك غايته 
أى ينوت دونها ٠‏ 

ويفظن ادهم الى ما يسميه « الغريزة التاريخية » التى تستحث همة 
الآبطال حتى تتوهج عواطفهم , وتتقد أذهانهم لتغليب الأفكار التى عملوا 
على اعلائها وسيطرتها ٠‏ 

وبناء على هذا قان مقياس عظمة الأيطال عند على أدهم هو مدى 
تحقيقهم للافكار التى تشبعوا بها » وتشيعوا لها , وأدوا مطالب عصرهم 
وأقوامهم يفرضها ٠‏ ومن ثم فان عبد الرحمن الداخل أى صقر قريش +ن 
الأبطال الدظماء لأنه حقق فكرة كبيرة بتاسيس الدولة العربية الاسلامية 
الأموية فى الاندلس ٠‏ ولم يقم وزنا لمطالبه العاطفية أى لذاته الحسية ٠ 2 ٠‏ 

ولا يؤيد على آدهم كل ٠‏ فكرة » يؤمن بها البطل ويسخر امكاناته 
ليلوغها وتحقيقها . فانه يشترك فى هذه « الفكرة » توفر الجانب الأخلاقى : 
والنقع الانسانى حتى تكون ذكرة عظيمة » وبالتالى يكون معتنقها عظيما , 
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ممتازا 5 ونم يقصر صاحيئا في توجيه النقد للأفكار الشاذة والتصرفات 
السيئة ٠‏ والآبطال المدمرين ٠‏ 


وكان لقراءات على أدهم الغزيرة فى الفكر الألمانى ويخاصة « هيجل » 
العامل الأكبر فى التأثر بدا قيل فى « الفكرة » التى تستقر فى وجدان 
البطل وتحركه نحى اثباتها اثياتا عمليا ٠‏ ويشير أدهم الى ماغلب على 
التفكير الاآلمانى قى بدايات ااقرن التاسع عشر بقوله : « ان كل آأمة من 
الآمم » وكل عصر من العصور , وكل حضارة من الدضارات لها. فكرتها 
الخاصة الغالية المستعلية » وهى تستمد سماتها من هذه الفكرة العامة , 
ودمكن أن نس تخلص الفلسفة والدين والفنون وجميع عناصنر الفكرية 
الرئيسية العامة التى ينبع مننا كل شىء كما ينتهى اليها كل شىء ٠ )١١(١‏ 


ويقول هيجل : « ان الرجل العظيم فى العصر هو الذى يستطيع أن 
يعير عن ارادة عصره فى كلمات ٠‏ ويخبر عصره ماهى ارادته ويثيرها ٠‏ 
ما يفعله هى قلب و وروح عصره ٠‏ أنه يبحقق يحقق عصر »5(2) ٠‏ ونستطيع أن نقر؟ 
كلمات مشابية أو آراء مماثلة لعلى أدهم بهم فى تقديعة لتابه « مسر قري > 
محر الطدصي مصناينو اليال عو شبد تدرا مطالب عصرهم 

حققوا الفكرة التى كانت تضطرب فى أحشاء الزمن 4 وهذا التشابه 
الكنديد بين قول آدهم وراى هيجل يدل على افادته من الفكر الآلمانى فى 
هذا الشان. ٠‏ 

ومن ناحية شري كان لاعجايه. الشسديد بالكاثي الاتجليزى كارئيل 
صاحب كتاب »2 الأيطال وعبادة البطولة » اكير الأثر فى تعميق فكرته عن 
اليطل المحقق لآفكاره ٠‏ 


وعذدما نقول أن أد هم تأثر يهيجل أو كارليل أو غيرهما من المفكرين 
لا يعنى أنه يذقل آراء الآخرين ؛ فالانسان لا يستميله شىء أو يجذيه الا اذا 
كان لهرصيد فى نفسه , ونداء من وجدانه » ولا يعضد فكرة أى يناصرها 
الا اذا أقرها عقله . فدينئذ تجد آأرضا خصية فتنمو وتثكس ٠‏ 


الحتمية والارادة المرة 


وأذا كان أدهم يؤمن بحتمية حدوث بعض الواقعات » الا أنه لا ينكر 
الارادة الحرة عنذ أيطاله » وحرية الارادة تنبئق من الذات وتتجه نحو 
الهدف لتحقيقه , وترتبط.قدرات البطل يارادته ونوع فعله , فان الارادة 
بغير قدرات لا تعذى شيئًا . ولا تضل الى نتيجة ٠‏ لذلك فأادهم يفيض فى 
ذكر تضافر قوى العظماء »2 وامكاناتهم فى تحريك الأحداث لسطاسهع أي 
فى تحويل مسار الآحور فى اتجاههم ٠‏ 


وأدطال على أدهم من آمقبال عيد الرحمن الداخل وعيد الرحمن 


لسليسام 





. تراث الانسانية الاجلد الاول‎ )١( 
. (؟) كتاب 7 ها سو التاربخ “ لادواردكار وترجمة ماهر الكيالى‎ 


الناصر وأدبى جعذر المنصور رجال دن أأصحاب الارادة الذرة * والعواطف 
المستعلية والقلوب التى تسخر من الشدائد » ولا تطاطىء أمام العواصف, 
ولا تخلد الى رائحة آلا يعد ذيل» اللزاد ٠‏ 

والانسان رغم دوقه الين السلام فائه يسلك الى الحرب مسالك وعرة ٠»‏ 
وأصحاب الذقوس الجيارة 1 يقياون السلام 5 فى ظل أوضاع لا تعلى 
مكانتهم , وان مايرغبون فيه هى أن يكوذوا لأنفسهم تاريخا يروى » وشهرة 
مدوية تمتد الى مأ بعد عصورهم لذلك هم يسلكون البئ الحرب لتحقيق 
المجد الآثيل كم يجلسون فى شدوء على قمة شامخة ,2 والناس تدين لهم 
بالولاء وتقدر فيهمع كقاحهم ويطولتهم ٠‏ 

ومع كل ما يقال فى حصرية الارادة + وقوتها عند. الابطال قاتهم 
لا يستطيعون, الخروج على قراتين الطبيعة , ولا على القوئ الكامنة فى 
الفس. الانسائية التى حباها اث لخلقة ٠‏ 

كما القاكلون بالحتمية الثاريخية اق بالحتمية الاجتماعية + انعا 
يلغون حرية الارادة عند الؤرن 2 أو عند الرطل التاريخى 0 ويجعلى:.. 
يتصرف وفق معطيات تاريذية محددة ,2 وظروف اجتماعية معينة 0 وكانه 
لا يملك.من ثمن تمه شيكًا » وهذة الحتمية الت فقيل يها 'الأقيون هما 
تذهيون اليه اثما يجافون الحقائق , ويزيقون الظواهن الشاهدة ياش البطك. 
قى الأحداث الجليلة التى تتطلب قوة الارادة وحريتها 9 


انواع البطولة : 

والأستان على أدهم الذى كثرت دراساته فى الرجال الآفذان » واتسعت 
مداركه لهم 2 وتذوعت معارقه عنهم 3 حتى كانه يحرفهم 3 استطاع بالمعينة 
وثقافته التاريخية أن يعين بين عدة أنواع من مشاهير القواد الذين أثروا 
فى حركة التاريخ فنراه يفرق بين من يبنى منهم ومن يهدم » ويميز دين تقدير 
العظمة وتقدير القوة فى هدى وبصيرة ٠‏ ويتخذ مقياسا دقيقا يفرق به بين 
الآبطال العظماء وغيرهم من الآبطال الأقوياء » يتلخص قى أن العظيم من 
يترك الدذيا أحسن حالا مما كانت عليه وفى هذا يقول(") « والقوة الروحية 
والامتياز الفكرى هما أساس العظمة والبطولة المصسادقة , وقى تعض 
الآحيان تعد القوة الأخلاقية معيار العظمة » ومن خلال هذا المفهوم يتردد 
قى اضقاء صفة العظمة علىرج ل مثل تيمور انك لأنه مر على الدذيا عزور 
العواضف المدمرة وتركها بعده أنوا مما كانت عليه قبله ٠‏ وفى هذا الجال 
يقصل صاحبنا بين نوعين آخرين هن الرجال الآبطال » رجال صنعوا 
التاريخ ووجهوا مسدان أحداذة : ورجال اصتعتهم الظروف وتسذمو! مكانة 
عالية بغير جهد أى عناء » أى بين رجالي أشادوا الصروح العالية » ورجال. 
وجدوا الصروح مشيدة ؛ وكان ثناؤه وتقديره للكبار الصانعين وليس 
الصسعان المستوعينة ٠‏ 


(0) مقدمة كتاب « أبو جعفر المنصرر » تأليف على أدهم . 
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وعلى ذكر العظمة موضح أدهم لوذين منها : أحدهما « عظطة المردة 
الجبايرة » الذين غيروا بحروبهم وجه العالم مثل الاسكندر ويوليوس قيصر 
ونابليونٍ والآخر , عظمة الذين قدموا للعالم قيما أخلاقية » وهم هذاة 
الانسانية وأنبياء الله ه نأمثال بوذا وعيسى ومحمد رص )©) ٠‏ 


وقد وذق أدهم فى أطلاق صفة « العظمة » على النوع الثانى 8 
أعمالهم تشتمل على الهداية والتذوير , أما النوع الآول فقد كنت اود ان 
يطاق عليه صفة « اليطولة الجيارة » لأن أعمال نايليون واضرايه لإ تجلر 
م, سقك الدهاء: والتدجين * قالأخلاق ملازمة للعظمة ٠‏ والقوة والجيروت 
من صفات البطولة ٠‏ 


بين كارليل وامرسون : 
2 3 
وقن عجال اليظولة هذاك عن يقيزها + وهتاك عق مقيسها + وفنا 
يتشا سوال ثو نلكثل - عل البحال هذه هق التاريخ ا -مى سحافحة * ومل 
هى ممثل عصره ومجتمعه أوه و صائع عصره ومجتمعه ؟ 


واختلفت أجاباتهم من حين الى حين ٠‏ وفى اعتقادى أن هذا يرجع الى 
شيئين : أولا ش خصية كاتب الترجمة ومدى فهمه للحركة التاريخية 
ومعتقواتة الدينية و«السياسية .والاجتماعية © كانيا #شتخصية صيافي 
الترجمة وهدى تأثيره فى الأحدداث 2 وتغييره فى الأحوال 0 أو تمثيله لآبناء 
آأمته ,» فان النظارة تختلف من زعيم الى زعيم ٠‏ 

وقى الحتهانة على اذهم لقم لبيعة الانطال :واد وا رهم افى 'القاريع كما 


تعرف عليها فى تصرفاتهم ٠‏ وجليل اعمالهم » وفى الوقوف على العوامل 
اللحركة لهم فى صنع الجديد ٠‏ يخيل الينا أنه كانت تتحان به فكرتان : 


اقول ؛ قكرة كارئيل. القائل. باق -البطل هى صاتع الأحداث ه وان 
القدر ينطق على لسانه ويسيتبين فى أعماله » بل يذهب الى مالا يمكن 
تصوره فى « عيادة الأبطال » ٠‏ وقد كان على أدهم معجبا بكارليل وكان 
يسبف يمن آراثه باثها » لإمعة ومضيكة ممما يعتى تعاطفة مع * وقوق 
على أدهم فى أول ترجمة له « صقر قريش » أن البطل هئ الذى يحقق 
»2 الفكرة 4 أى فو الذى يصدم التاريخ وهذا القول يقترب بعضص الشىء 
من نظرية كارايل الذى يرى ان الأبظال هم قؤاك 'الافسنانية وضي تاتف 
تاريخها 5 ؛ 

وتصوير على أدهم للداخل والمنصور. العباسى وعبد الرحمن الخاصر 
يسنبين مده أنهم قواد من طرازن نادر جدا 0« قهى.٠.يصف‏ المنضصور يأنه 0 اذقان 
له الصعب ووطد الآساس » ويصور الداخل تصويرا يذهل اللب ٠‏ يقون. 





(؟) كتاب « المنصور بن أبى عامز » لعلئ أدهم .٠‏ 


' عنه « ٠٠‏ وقد مر دهذه الدذيا كزائر غريب الشان مقبل من العوالم الخفية 
يدرج دن الفوضى نظاها ٠»‏ ويخاق من الضعف قوة » ويرى أن الخاضق 
« من طراز عبد الرحمن الداخل » ٠‏ وقول أدهم ان الداخل « أقيل دن 
العورالم الخفية » قردب هن قول كارليل عن البطل « ان القدر ينطق على 
لسانه » ٠‏ قتصويره لآيطاله فى كثير من مواقفهم بأنهم بناة عتاة د 
أحدانثك دقسنر جزءا هاما من نظلرته الى أيطاله 


والثانية : فكرة أحرس ون الكاتب الامريكى صاحب كتاب »م ممثلو 
الانسانية 3 والذى دؤكد فيه أن الأيظال هم ذواب الإتسافية 3 وأن الشعوب 
والجماعات تمهد لهم سبل النجاح والرقى , فهى لا يرى أنهم قواد وانما هم 
نواب عن شعوبهم يمثلونها فى كل اتجاه . وهو لا يطلب الكمال لأبطالة 
فيذكر معاييهم 5 

والرأى عندى أن فكرة امرسيون لا تخلى من صواب ودقة نظر 
ووجاهة ٠‏ ولكن الدطل لا يمثل فقط القوى الشعبية والاجتماعية بل قد 
يوجهها ويوجدها ويستحتها على الحركة والفعل فى كثير من الآحيان ٠‏ 
كما آن النزعة الشخصية أو الذظرة :اذاتية عند ؛لبطل تملى عليه تصركات 
قد لا يقبلها شعيه . فكيف يكون ممثلا له ٠‏ 

ويعاق على أدهم على كتاب احرسون بيقوله : 2 ٠٠‏ العظمة فى رأئ 


امرسدون ليست شيثًا قائما بذاته منفصلا عن الانسانية ويلزم أن يكرن 
العظيم حتصنلا بنا وتتلقى منه حياتنا ما يعدها يالبيان والتفسير(*) 2 


ويقول كذلك : « على أن قرط تقديرنا للعظيم لا يخلى من خطر فتد 
تزازل جاذبيته كياننا وتخرجنا من مسدقرنا ٠‏ ولكن الذى يقينا من هذ! 
.الخير هو اعجابئا يابطال وعظماء. آخرين يمكلون سسفات جديدة وقصائل 
أخرى تحد من اعجادذا دمزايا غيرهم من الأبطالا والعظماء ى )١(»‏ وهده 
الكلجات تحكس آنا تفهم أدرهم لآراعر امرسدون التى طامنت من الغلواء فى 

بعديس الأدطال على مذهب كارليل ٠‏ 

وأري أن على ادهم قد افاد منالفكرت ين فحينما يغالى فى تقدير 
العظمة عند الآبطال متاثرا بافذان كارليل » فان امرسون يحد من اسراقه , 
ويصير التقديس للايطال تقديرا ٠‏ فتاتى كتاياته عن رجاله الآفذان الممتان رين 
_متوازنة فيها الإشادة بالعظمة . وذكر المواقف الصارمة 2 والادوار النادرة ٠‏ 
والمناقب الحليلة » وفدها تسبوين التبظل المثل لعصرة , الستؤيب لتطئعان 

بيثته ومجتمعه والنائب عنهم فى مجال أى أكثر مع سرد المعايب 0 واظهار 
التقاكس 5 : 


واذا كان لابه من كلمة فى هذا المقام فاننا نرى أنه من الصبائب 
الا نقرض نظرية بعينها فى تفسنير البطولةٌ والعظمة , وذلك راجع لل 





ره) تراث الانسانية المجلد الثالك . 
(3) المصدر السابق . 
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اختلاف الظروف والعصور التى ينشا الابطال , واختلاف نفودسء 
وقدراتهم 4 وتباين. انجازاتهم ومقدار ما تششتمل عليه هذه الانجازا 
رصيد الأخلاق ٠‏ فنظرية امرسون قد تنطبق على ابطال بعينهم » يتوافر فيهم 
شروط التمثيل الثيابى لمجتمعاتهم 7 ونظرية كارليل كك تتناسب مع د 
أخرى من الأفذاذ الصناديد ٠‏ ولو كان كارليل قذه نظريته عن عبادة الأبطال: 
ورأى أن ذقدرهم بدل أن نقدسهم لكان أوفق , فالعبادة للخالق وايس 
للمخلوق , وعلى أدهم ريما يكون قد غالى فى تقدير بعض ابطاله الا أنه 
لم ينزلهم منه مذزلة القداسة 'ى العيادة ٠‏ 


م 


ت هن 


الحكم على الأبطال : 


قهى اذا كان يرى البطل انسيانا نادرا من طران خاص ؛ ومن نمط 
نفسى مختلف جادت به الطبيعة الجائدة , الا أنه لا يخرجه عن داذرة 
الانسان من حيث امكان وقوعه فى الزلل والتورط فى الخطا » ومن ثم كان 
يظهر معايب أدطاله من خلال سيرهم الحافلة ٠‏ 


وهذا يقودنا الى أحكام على أدهم ومواقفه من أبطاله » والحكم فى 
القضايا المعروضة أمر يتصدى له الكتاب ؛ ولكن يجب أن تعرف. أن الحكم 
قد يصيب وقد يخطىء : أما العرض الحيد فانه يؤدى بنا الى حكم صائب 
فى معظم الآحوال * والمؤرخ الذى يعرض الأحداث ومشاهد التاريخ 
لا يصح أن يقال .عنه انه لا يعرف أن يصدرن حكما - آى أنه عاجن عن 
اصداره : ولكن عرضفه الأمين يُحمل القارئء الى الحكم ويشركة الرئى - 
ومن هنا يجب على المؤرخ آلا يقحم حكمه , ولكن عليه أن يجعل عرضه 
للآمور يذم على حكمه فيها . والانسان يطبيعة الحال لابد وأن يحكم , 
ولكن عليه الايكون جازما فى حكمه , لآنه من الجائز أن تصدر حكما ثم 
يثبت خطؤه نتيجة ظهور وثيقة سياسية أي مخطوطة مطوية ٠‏ 


والطريقة التى ارتضاها أدهم فى تراجمه ( فى معظم الآحوال ) هى 
39 تمل هذه الطزيقة 2 ويحملك علئن تتيع الملوضوع والاهتمام بتفاصيله 0 
وهنا يصير العرضي التاريضي الجيد حكها مقيولا . ولهذا العرض مزية 
هامة تتجلى فى ايضاح جملةٍ من المشاكل , وتقسير عديد من الأحداث التى 
ظلت غامضة افترة طويلة علي كثدرد ن» ويرى على أدهم : « أن أسئان 
وظيفة القاضى الى المؤرخ لدس من الددواب لآن عمل القاضى أن يفصل 
فيما بين المتهم والشاكئ ؛ ويحكم بالادانة أى البراءة ٠‏ وعمل المؤرخ يختلف 
عن ذاك فهو يراقب الإعمال والرجال ويضف ما يرى دون أن يمدح أى 
يدم ات , 
ومن ثم فالصور التى نطالعها عن حياة الأبطال الذين ترجم لهم دهم 
كتج رد من هوى النفس ‏ فى الغالب ‏ قلا يلاب الأثنية الى أبطاله , 
:بولا ينتدب لهم المناقب والمكرمات 7 واليطل عنده مزيج من الفضائل 
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والرذائل : والمزايا والمثالب » ونشهر بجراته على مواجهة الحقيقة. 
التاريذية » ونحس دسعة الصدر لتقيل أخطاء العظماء وردها اللى العوامل 
التى أوجدتها ٠‏ ويهذا لا يباعد فى رسدم ملامح الشخصية بين الصورة كما 
تكشف عنها الآحداث , والصدورة التى يقدمها فىك تاب من تدبيج قلمه ٠‏ 
وهناك كذير من كتاب التراجم يتخذون موقفا معينا من صاحب 
الترجمة فيذكرون جانيا واحدا هى الجانب المضىء ؛ ويغفلون الجانفن 
المعتم وريما يكون مرد هذاالى أن الكشف عن كثير من خفايا النقوس 
والآخطاء يقف أمام اثباتها أى اظهارها اهتزان ذقة جماعات كثيرة ظلت 
مؤقدتنعة بقدسدية دطل ددينى واعتقاد الناس بارتفاعه عن المزالق والزلات 9 
ذلك أن الخروج عن المآالوف المدفوظ عن هؤلاء الأبطال آى الآولياء يمدثل 
صدهة نلتلك الجماعات لا دمكن احتمالها دل قد تولد ثورة فى نقوسسهم 
وبخاصة اذا كانت تلك الخطابا لها صلة يمعان دينية » أى قيم ورحية , 
ومن ثم فان كثيرا من الكتاب يعرضون عن اثبات المثالب » ولكن مما لاشك 
فيه أن ابران الحقائق مهما تكن غير محتملة من شانه تحرين العقول فن 
أجيال قادمة من الخرافات الددائية » ومعتقدات الآباء والأجداد البالية ٠‏ 


وما نود قوله أن الترجمة لا تتم الا يذكر جوانب الانسان المتعددة , 
وقد صور أدهم طريقته فى كتابة التراجم فى مقدمة كل ترجمة من تراجمه 
وكان يوكد أهمية عرض الجاذبين ٠‏ يقول عى مقدمة كتابه عن « المنصور بن 
أبى .عامن » © « وم أخاول أن .اصنوره هلكا ظاهرا > أ قديسا متالها أ 
يطلا خالص اليطولة : نقى الندل , كبير القلب , وليس إازاما على كاتب 
السيرة أن يديج المددح 2 ويصوغ عقود الثناء , أو أن يقف «هدوقف الدقاع 
والمنافحة 4 ولو تصورنا المتهدور على هذه الصورة لوجدنا له أعماك"” 
لا تدفق مع مقتضيات 'البطواة ومستلزمات 'لنيل » ثم يقول : « أن اخفاء 
تواحى الضعف فى اليطل » و الإغضاء عن هفواته وهناته هى الى حد ها 
محاولة لتجريده من انساذيته وجعله شبدا من أشباح الوهم أى طيفا من 
أطياف الخيال » ٠‏ 

واذا كان من الواجب أن يتعاطف الكاتب مع موضوعاته » ويطرب 
لآقوال عظمائه , فان هذا يجب الا يكون على حساب الحقائق , وماتنطق 
به الظواهر ٠_ويتبهنا‏ على أدهم الى الحب الأعمى , والحب البصير فى. 
كتابة التراجم فى كتايه عن المعتمد بن عياد فيقول : « وواجب المؤرخ أى 
عاتب السير فى رايى أن يبل جهده فى رمم الأضؤاء آى الظلال فى امانة 
واخلاص .وقد لا يستطيع التخلص من ذاتيته وأهواته وميوله ووجهات 
نظره ومعاييره الخاصة , ولكن هناك مع ذلك فارق كدير بين الحب الأعمى 

والحب اليصير . وما آحسب أن الانسان يستطبع أن يقهم أى شخصية 
جلت أى هانت ٠٠‏ الا بقليل أى كثير من الحب والعطف , فان الكراهية 
الصناء تسد منافد الفهم , وتقيم بيننا وبين الفهم الصادق , والتقدير 
الصنديح حجايا صقيقا وسدا منيعا » ٠‏ 


تلك هى العناصس التى تشكل منهج على آدهم فى كتابه التراجم » 
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وتحدد نظراته الى أيطال التاريخ وعظمائه 2 ولقد صور ايطاله من خلال 
فكركه عن البطولة ودورها غى الحياة العملية + يؤقد توكى ها توخي في 
سيول ادران قوى الذكس وحبهادها الحثيث فى سييل تحقدة تحقيق اطماعها 
وأحلامها 2 وعمل دكل طرديقة ملي أن يجلى معالم 1 غمضت حدنا 
من الدهسن * 

وما أطلت الدديث فى هذا القصل الا اعلاما بان الرجل قليل الآقران , 
رفارس جولة فى هذا الميدان » وأعوم عن كثيرين غيره فى هذا المجال , 
وتراحجمه لا تكفيها مشاهدة ذاهية 2« ولا لمحة عاجلة » حقا لقد فازت هذه 
التراهم بالعالم الوائق. عن علمه : والترجع الدقق فى هادته . 


الفكر السسياسى 





على أدهم ليس سدياسيا , أى من رجال الدعاية السياسية » كما أنه 
لم ينخرط فى حزب معين ٠‏ ريما لآنه كان موظفا ٠‏ وكم عوقب موظفورن 
يسبب حماوسة السياسة عند تتاب الأحزاب غلى الحكم !1 ولكن أغلب إلطن 
أن طبيعته لا تتجاوب مع الصخب السياسى , والجدل الحزبى ٠‏ والهجوم 
والدفاع ٠‏ والقتال والنزال فى ساحات الصحف الحزبية ٠‏ 

وقد كتب مقالا عن سعد زغلول ٠‏ باعتباره رمزا للوطنية المصرية التى 
تطالب بالاستقلال : وليس باعتياره حزييا وفديا ٠‏ وان كان الوقد فى ذلك 
الوقت معكل الوطنية - 


والعصن الذى عاشه ادهم بيشد المزء: آلى السياسة © فقد وقعت 
الحرب العالمية الأولى » وسقطت القيصرية فى روسيا وتولى الشيوعيون 
النازية فى المانيا » والفاشية فى ايطاليا » وعلى الممستوى العريى حل 
الانجليز والفرنسيون والطليان محل الترك ٠‏ وقى مصر عزل الخديرق 
عباس ٠‏ وتأثرنا بالحريين العالميتين » واندلعت ثورة 19519 ,2 وصدر 


هذه كلها أحداث سياسيبة مروعة وقعت فى عصر صاحب الترجمة 0 
واستدعت المفكرين الى تناولها + وهتاك من عالج هذه الحوادث الكبيرة 
بالممارسة السياسية المباشرة أ العملية مثل هيكل باشا والعقاد وطه 
حسين وتوفيق دياب وغيرهم ان دخلؤا فى صراع حزبى ٠‏ وعراك سياسى 
اشتيكت فيه الأقلام . وعلا ذيه الصياح ٠‏ وهناك من عالجها بالفكر واعمال 
العقل فراح يحلل ويعلل ويفسسر مثل على آدهم ٠‏ 


- لقد مارس صاحبى السياسة بالطريقة التى تتجاوب معها نفسه ,2 
ويقيد منها فكره » فقام يعرف الناس بالمذاهب السياسية من ديمقراطية 
وأتوقراطية » وفوضوية » ويعرج على طلائع الديكتاتورية الحديثة ممثلة 
فى الشيوعية والنازية والفاشية » ويحذر منها , ويعدد مزالقها » ويحصى 
معايبها » وفى الوقت. نفسه يديى الديمقراطية » ويسرد مزاياها ٠.ويثنى‏ 

على أعلامها . ويدافع عنها خبد خصومها واعدائها ٠‏ 
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ان كاتبنا مارس السديامدة ولكن غلبي طبيعءته وطريقته 1 


وكما قلنا أن الأحداث التى وقعت فى زمن المؤلف تدفع المره الى 
ممارسة السياسة بالعمل أو بااذكر فقد حكمت معظم دول أوروبا بعد اللسدرب 
العالمية الآولى حكما مطلقا. كانت الكلمة الآولى والأخيرة فيه لشخص 
يستبد برأيه » ويتسلط بنفوذه » ويبطش باأية أصوات مناوثة ٠‏ ففى بولونيا 
أطاح بلسودسكى عام 1155 بالحكم الذيابى وصان ديكتاتورا من وواء 
امه بعد الفاثه قوائين الشرع الاسلامى ٠‏ وى آسيانيا حك الجترال 
بريمودى رفيير! حكما استيداديا لعدة سذوات وقى يوغسلافيا حكم املك 
اسكندر يطريقة تعسفية حديدية حدى قتل . هذا يخلاف الحكم المطلق فى 
روسيا القيصرية ثم روسيا الشيوعية » وايطاليا الفاشية , والمانية النازية 


حسرية الفرد وسسيادة الدولة : 


وقد دعا هذا الموقف على أدهم الى تاليف كتاب يتناول فيه « المذاهب 
السياسية المعاص.رة » ويشس رح ظروف ذنشاتها 2 ويبحث عن جذورها 
واأصولها ويتلمس تاثير الفكر القلنتقى اليوناتئ القديم فى الممارسات 
السياسية.الأوروبية الحديثة ٠‏ 

ولما كانت النظم السياسية التى أشعلت الحروب فى النصف الأول من 
القرن العشرين تعتدق هيدا ل سديادة الدولة « واهمال التطلعات الفردية 4 
فان على أدهم أخذ ينقب عن الموارد الفكرية الأونى قى هذا الشأن ٠‏ 

ونراه يرد فكرة سيادة الدوئة المطلقة الى مصدرين : 


هه الأول : فكرة استغراق الدولة للمجتمع بآسره واستقلالها بذاتها 2 
ومنافستها للدول الآخرئ المجاورة الى خد العداء كما يذهب الى ذ'ك 
أفلاطون وآرسطى ٠‏ 

© والثانى : مستمد دن تصوى فلاسقة اليونان لطديعة اليشر مق 
راك افااطون وارمسلي أن القيد يقوس ويندق قن خل المجشع * ومن ثم فان 
الدولة تتكفل ده وتحميه وتضمن حقوقه ٠‏ وعلى أساس هذه الأفكار القديعمة 
رأى هيجل أن حرية الفرد تكون فى حدود المجتمع , وارادته مرتيطة 
بالارادة العامة ٠‏ : 

ووكتقق “على 'ادهم. قن كتامة ٠‏ المذاهي الستئاسية المعاضرة > ككرة 
د السيادة المطلقة للدولة » ؤيزى أن هذه الدولة المطلقة السنيادة تستوجب 
تمفثيل جميع الآفراد الذين تتكون متهم ويضيف : « وليس هناك ما يوحي 
الى الفكر أن الدولة تمثل ارادات افراد الدول الأخرى , فهى من ثم غير 
قادرة على كل شىء وليست ارادتها اذن فوق كل ارادة « وثراه يذهب الى 
أن الحق الذى. قعطيه الدولة آنقسها بالسمى قوق. كل ارادة يجعلها تثرو 
أفعالها الشائنة وانعتاقها من الواجب الأخلاقى وتاثر الدول الأخرى بهذا ٠‏ 


1 


ةق سياستها الخارجية الى الاعتداء على حياد الدول المجاورة ؛ى 
البعيدة بحجة أنسلامة الدولة تستلزم مهاجمة دول أخرى ٠‏ وفى مجال 
التطبيق عاب على الانجلين تحطيمهم الأسطول الدانمركى سنة ١8٠017‏ , 
وذدد. بالآلمان لاعتدائهم على دلجيكا سدئة 1١9165‏ من منطاق هذه النظرية 7 
ودخديف الى ما قالله أدهم ددهمون اسدراديل للمفاعل الذرى العراقى وغير 
ذاك من تجاوزات الدول التى تعتذق أفكارا استبدادية ٠‏ 


وانتقادات أدهم تتكىء على الآداب الذولية واحترام حدود الدول 
الأخرى وعنيادها وحقرقها الاقليمية »' لى انه يعاير التصرقات السياسية 
بعدار آخلاقى ٠‏ وينظر أليها دن زاوية أدبية ٠‏ وفاته فى مجال كلامه أن 
الشياسة دتسددمد مقوماتها من قوة الدولة الحربية والاقتصادية وليس من 
أخلاقها 2 ولئ كان الدلديك فى قوة الأللان عام ١1١5‏ لتردد الآلمان فى 
انتقاك ياك اليلميك ٠‏ فقرة الدولة تغرى يفرهن سياستها وسيايةيا على 
الدول الخذعسعيفة المجاورة 2 وحتى على الدول البعيدة بعد تطونر نضم 
التسايح ٠‏ وليس هذا حكما فرديا » وانما هى استقراء تاريخى ٠‏ 


وبمضى أدهم فى انتقاد نظرية السديادة المطلقة للدولة فيرى أن هذه 
الحظرية تناقهن فكزة الحرية الشخصيية ١‏ لأئة عندهما نشي اأى بخلاف دين 
الدولة والفرد » فانه يفآرض مقدما أ الدولة قى جانب الصواب - وات 
القرد حقرق باللوم 2 ولا سديل الى رفع صوته واستماع كلدته » ويستطرد 
كاتينا فئ أفكاره المثالية التى نشيه فكر » اليوتبيا « فيقول :»م واذا سلمنا 
مصدامة المجتفع والدولة + قليسن هناك ما ممتع .من السين يذلك 'آلى نهايتة 
اللنظقية والوقوف عفد قكرة أن .مصطلحة التوع الانسانى قاطية قوق عصضلحة 
الدولة ٠ )١(»‏ 

وآراء على أدهم فى عمومها تؤيد سيادة الدولة صاحية القوة 
الحاعية . فى أطان الواجي الأخلاقي بحي الا تموى على أقراادها الى .على 
غيرها عن الدول يميررات لا تقرها الإدآب. الافسانية » وينكن سيادة الدولة 
عندما تحيد وت تطغى 3 

ولايمكننا أن نعيب أقوذل أدهم + ولكن الحكومات الفاتكة كالنازية 
والفاشية : والطاغية مثل الشيوعية والتى كتب هذا الكلام فى ظل سيادتها 
الآرواح مع مطلع كل صباح بالآلوف ٠»‏ وتدتلع الدول المجاورة والبعيدة 
وتحطم نفوس أدنائها وسار مقومات المجتمعات 3 تصحح مسارها المندرف 
كلمات فى الأخلاق , وحكم تنطق يها الآداب ٠‏ 


وعبلى هذا قاد هم يعير عن عقل نظرى » ويجئح الى ماهى معقول 
دالقوة فيذكر مناهى حاصل بالفعل ٠‏ ولأنه مفكنر فانه لايملك الا انتقاد العقل 





(* الذاهب (السيافية. العاضرة' لعلى, أدهم + 
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السلي + والقكر لكادت ٠‏ والسياصة الحائدة ٠‏ وقضلة من جقائية فكره قانه 
.يبر عن أناس مغلوبين على أمرهم » مقهورين سيف الدولة المطلفة_ 
السيادة ٠‏ 


الديكتاتورية : 


ويأسى قلى أدهم دمن ظهور الزعامات المس.تيدة فى القرن العشرين 1 
ومن استعلاتها 2 واستفحال 5 دمأنها 3 وانشغال الناس يعبادتها وطاعتها ٠‏ 
ويرى فى ظهورها نكسدة انساذية 


ولكنه لم يقف عند اطلاق اهاته ء وترديد عبارات تحكى تباريح نفسه 
الحزينة ما جر فى المانيا 'أنازية , وايطاليا الفاشية » وغيرهما عن الدؤن 
الديكتاتورية 2 واذما راح يدحت عن العلل القى مهدت أظهور الطغاة ٠‏ 


زيادة عدد سكان دولهم . وطفيان السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية 
فالنازية تسسدتمد مقوماتها من الفاسفقة الألمانية حيث يرى هيجل أن 
الدولة « ظل الل فى الآرخن > + واعتس تيقشه الديمقراطية: والاشتزاكية 
مظهرين من مظاهر 'آداب العديد وأخلاق الضعقاء »2 وكان من دعاة إلقوة 
وايقاظ الهمم 9 وثورة هتلر مستمدة من آراء هوسدن ستيوارت شميرلين 
8 غالى فى حملته قلي اليهود وداح دتحدث عن الأصل الآكاتى للمسيح 
٠‏ وأشان ادهم الى سياسة بسدمارك المستندة الى الدم والحديد ٠‏ 


كلك يرد ظهون القاشية الى تيان القكن اللاتتنى الذى يمثلة عدذد: عن 
الفلاسفة من ينهم يرجسون القائل بان قوة الهياة تعمل فى الاتمتات وعالمه 
الآدبى بتسليح غريزته ٠‏ والهام عاطفته » ويتحدث عن الوثب المفاجىء : 
.والقوة المسعقة م وشى الفرد الممتانز . الذى تتمثل فيه شهوة التقدم ونزعة 
التجذيد 7 ومن ممثلى القكر اللاتينى سوردل الذى تأثر يماركس ويدر.جسون 
وظل محتفظا بفكرة الزعامة ٠‏ وفكرة الوثية المفاجئة ٠‏ وقد تأثر موسولينى 
يفكر استاذه باريتو الذى يرى أن التاريخ دن صنع الصفوة الممتازة 
ويرى أدهم أن مجمل آراء برجسون وسوريل وباريتى تؤيد نظرية 
الزعامة الديكتاتورية حين تظير « فائدة الوثية التى تحدث من أشر القوة 
المتجمعة فى نقس الزعيم ودوافع الحياة الملتجيسمة فية ,2 ويها تستطديع 
بعامل آخر يسميه سوريل وباريتى « عامل الأسطورة » والمقصود به 
الآوهام التى كشد ازد الانسان وتقوى نقسه ٠»‏ وتهون عليه لقاء الشدائد , 
. واحتمال الآلام فى سييل تحددق أحلامه +٠‏ وقد ددا هذا التيار :من القكر 
اللاتيني فى شرنسا وقدفق منها الى ايطاليا وهناك بلغ القمة (٠‏ ويضيف 
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دهم الى هذا ان تازيخ انطاايًا كان دائما مسرحا لظهوز الشخصية 
التجريئكة والزعامات غير المترددة فى الدين والسياسة ٠‏ 1 

والى جانب هذا الفكر الغلسفي العامل فى نفوسن هؤلاء الطغاة بذكن 
أدهم أسبابا أخرى مثل الآحقاد القومية , والبؤس الاقتصادىء والاضطراب. 
النفسى الذى آلم يالمانيا وايطالميا ٠‏ 


ثم يتحدث عن الأسس النقسية التى تجعل الشعؤب 'تستكين للحكم 

التق + :وتقدمى *السلاغية , 'وتستساام له * 

وبالرءم من الموضوعية المطلقة التى اتبعها ادهم فى تعليله لنشاة 
الديكتاتورية 'فى 'العصس الحديت د وتتبعه مسارات القكر الفلسقى مذ اقدم 
العصور فى هذا المجال ,2 وذزاهته اللائحة فى البحّث . ورد الظاهرة 'الى 
أكشثر من قكرة فقد فاته أن يتحدث عن الجوانب الشخصية » والعوامل 
القفسسية + ,والمكونات الداخلية لنقوس الطفاة السسكيدين افثال مثاق 
وموسلينى ٠‏ فالمرء لا يتأثر بأذكار معينة لوجاهتها » وعلوها » ودقة منطقها 
فقط , واذما لادد أن تكون نفسية مهيئة سلفا لتلقى مثل هذه الأفكار » وأن 
كوق ااثآراء الطروحة امامة معورة عن كلجاتة , سسكتيمة هع جتازعة 
وأعياله ‏ والا قاماذا قل بها هؤلاء ونفر منها غيرهم ٠‏ ومنهم على آدهم 
نفس.ه ٠‏ اذن لابد لهؤلاء الحكام الخارجين عن الانسانية من استعداد فطرى, 
وآن نفوسهم من مراتب معينة ٠‏ لذلك أرى أن دراسة على أدهم القيمة عن 
ظهور الديكتاتورية فى العصر الحديث فى روسيا والماذيا. وايطاليا تنقصها 
دزاسنة الأمسن التفقسية التى جهات هؤلاء الزعماء يثاون .ع الاعتدال : 
ويجتدون الى التطرف الشديد , والتعصب المفقوت + واللجوء الى الكيت 
والكظم . وطبع الحياة بطابع فردى بحت ١ ٠‏ : 

وفى اعتقادى أن الأستان العقاد قد وذق فى هذا الجاتب فى دراسته 
عن « هتلر » نحيث تناوله من الناحية النفسية 'فسطر صفحات كثيرة فى 
بيان « طبائعه وأخلاقه . وبواعث تفكيره وهواه »(؟) وتناول تربيته ونشأته 
وأطواره وكقاءاته وسيماه وعلاقته بصحبه ٠‏ ومهما يكن من أمر النتائج 
التى توصل اليها العقاد قى أمر هتلر . فان المنهج النفسى يفيد فى تفسير 
كثير من ظواصس وبواطن النقوس المتساطة المتجبرة » ويكشف شيئًا من 
دخبلتهم  ٠‏ ويوضح معالم من: شخوصهم التى لفها الغموض ٠‏ 


واذا لم يكن كل ما وصل اليه العقاد صديحا قيما يتعلق بهتلر غان 
ما كتبه ساعد فى فهم كرجاء نفسه » وعلة تسلطه 5 

ولا يمكن القول أن على أدهم لا يعرف جدوى المنهج الذفسى » واثر 
الذشأة والوراثة فى بناء الشخصية ٠‏ ففى بعض كتاباته(؟) يحدكنا عن. 





9) ختلر فى المدزان للعقاد . 
()؟) لماذا يثقى الانسان . 


1١11 


ووراثته » ونصيبه من الذكاء والغباء » وصفاته ومواهبه » ومؤقرات بيثته 
د به فهى يدرك كل هذا ودقدر اهميته 9 ولكنه صرف اهتمامه الى الموضوع 
السياسى دون الدفلغل فى خصيات الساسة ٠‏ وفى مثل هذه الآمور الايد 
من الربط بين الانسان وأثره : أى دين نفسه وقعله ٠‏ 


الددمقراطية : 


وغلئ قدر ها أبدى دهم نخنيقا بالحكم المطلق وارتيابا فى انضاره. 
أظهر ارتياخا للديمقراظية ٠‏ ذامتدخها على :هذا التحى : « *٠‏ أن التاحية 
السزاسنية من الدينتقراطية اين الوسائل ؛ -وأقؤم .ها انتهى اليه الذكاء 
البشرى ختى اليوم لتحقيق العدالة فى العلاقات البشرية » وهنمان: اثماء 
الشخضية الانسانية » وى شى سلوب لحياة الفرد والجماعة ينيح لكل انسان. 
بن رجلا كان أي امراة د خالضي السن مكتيل الحقل'ان وساهم فى تكروع القيم 
المسيطرة على حياة المجتفع الذى يعيش قيه : ولا امتزاء فى :أن ذلك لازم 
لخير المجتمع وسعادة الفرد 50 


ويبين أن الديمقراطية على الثقيض من الحكم الديكتاتورئ ٠‏ واذ! 
فان الديمقراطية ترى أن الدوذة وجدت من أجل الفرد يما تهيىء له من فرص 
وتمكينه من اظهار قدراته , وابران مواهبه وتنميتها ', وتساعده فى تقرير 
نوع الحكم الذى يخضع له ٠‏ : 


وعلئ هذا الندى يمضى أدهم فى ابانة مزايا الديمقراطية » ويغرى 
بها ءى يدافع عنها ضد خصومها ونقاذها ٠‏ فيزد على مقولات "أعدائها من 
أنصان 'الحكم المطلق ٠‏ ويقند قؤل بسمارك : « ان خير الحكومات هى 
'الحكومة المطلقة الخيزة الحازمة » ويناقش قيما سامية من خلال عنظى 
ديمقراطى مثل ا المساواة لق « 'الحرية » ويحاؤل تأصيل القكر الذيمقراطئ 
وتخديد مكانته فى الآديان » ويبرن الأزمات التى هس بها ٠‏ 


أويرى صاخب الشيرة إن التفكزر 'السياشى 'المبدع قد 'نهض 'قى “العضى - 
الحديث لتنوع 'النظم السياسية كما حدث غند اليونان » أى عند حدوث 
اخنطراب وتوتر مثل نحالة ايطالميا 'فى القرن الخامس عشر , والمانيا فى 
القرن السادس عشر » وانجلترا فى القرن السابع. عشر » أى فى حالة تفاقم 
الخلافات الداخلية بين مختاف الطبقات ٠‏ وهذه هى الشبروط الثلاثة التى 


الفوضلسنسوية : 
ويشرح على آدهم فى بحث قيم كتبه عن الفوضسوية نظضزات 


الفوضويين الى . السياسة , وميلهم الواضح الى تحرير الانسان اجتماعيا 
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واقتصاديا دن نذوذن الدولة الى اغتدصت السلطة ,2 وحدث دن الحرية 
القردية وحققت مكاسب لها وللطيقة الحاكمة ٠‏ وددين كيف 00 
الفوضودون من الثورات الثى قامت لاسقاط حدومات مسستيدة ٠‏ 5 
كانت الحكومات الثوردة أشد قهرا على المجتمع من الحكومات التى اليسخ 
مثل ثورة كرومول والثورة الفرنسية والثورة الروسية ٠‏ ويصحح آدهم 
مفهوما خاطتًا عن الفوضوية » فهى ليست حاطمة هادمة تشيع الارهاب ؛ 
واذما تدعق الى مجتمع بخدن دكومة دسدوده الدرية السياسية والاقتصادية 
وينهض ددنائه أفراد تلجمعوم أرادة عامة تلقائية ترمى 0 ى تحقيق الحريات» 
ودؤكد الفوضودون ودخاصة دإكوذين على قانون التحاون الانساتى الطبيعيى 
وك والفوضوية تقد الديمقر اطية لأنها تدحدق ارادة الأغلبية دينما تسدى 
الفوضوية الى تحقيق الخير الجميع دون تميدن » ودرد ادحا هذا المبد؟ 
السياسى على من يتهموثهم بالاستغراق فى الخيال والأحلام وعدم التيصصر 
بالواقع العملى . بأن من يقولون هذ! هم الحجديرون بهذه التهم الأذنهم 
لايزالون يعتقدون أنه من الممدن أن تقوم حكومة “لا تستذل المجتمع وتحد من 
حريته ١‏ 


وقد ثار الفوضويون «*لى الدكومات ودفعوا الى الذورة الاجتماعبة 
بوسائل ارهابية ٠‏ ويرد على ادهم مدافعا عن الفوضوية ضد من اتهموها 
بالعنف ». يأن ما القوه من قنايل كان قليلا وكان موجها الى الذين اضطيهدوا 
الناس . ويلوم أدهم الحكومات التى القت القنايل بالملايين وقتلت الآلوف 
من الأبرياء » وقد توقف ارهاب الفوضويين عندما اهتدوا الى الفوضوية 
السنديكالية ( النقابية ) التى تعنى بالثورة الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ 


٠ويبدى.‏ من حديث آدهم أنه يعتبر الفوضوية مذهبا أخلاقيا فلسفيا » 
ومن ثم راح يبحث عن مذاهب فلسفية اخلاقية قديمة قريبة من الفكر 
الؤوضوى الدد ديث 2 فذكر 2 اأزواقية «( التى تدعم الدرية الفردية ودحث 
الناسن على عدم ل+اشاركة فى الآعمال السياسية » ق «» التاوية « التى ترى 
اقامة مدتيع يدون حكومة ولرفض: التشتلط على الأفراد كما يقول زعيمها 
لاوتزى 5 ويشون الى ونستاذلى الانجليزى فى القرن السايع عشر الذى 
5 تفهم المشكلات الاجتماعية وأدرك القساد الموجود فى نظام الحكومة 2 ثم 
يعرض افلس فة جودوين الذى يرفض وجود حكومة لآن وجودها يقترن 
بالقساد » وعلى هذا النحى يعرض لأفكار برودون وباكونين وكروبتكين 
,.وجوهان موست(*) * 


وهذا البحث المطول يعتير مكملا لكتابه «المذاهب السياسية المعاصرة» 
ويكشف. عن غزارة معارقد « ودقة' قهمه للفلسقة السياسية وتتبعها 
عير العصونر 5 ولا نجد انتقادات جوهرية 5 لعلى آدهم على هذا اإلفكر 
الأخلاقى الفوضوى مما يعكس موافقة ضيمنية عليه 0 وان كانت هناك 
اشارات نقدية للقوضوية فى 5تايا كتابه « اذاهب السياسية المعاصرة » ٠‏ 





(60) بحث عن الفوضوية نثثرته سجلة: عالم الفكر الكويتية '. 
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وبيددى.أن صاحب السورة مال الى الجانب الآخلاقى فى الفكن 
الفوضوى , الذى يراعى مصالح جموع الناس وجلب الخير لهم » ويتغذى 
بالحرية ويمجدها ٠‏ وذراه يقول فى مستول بحثه عن الفوضوية : « * وهذ؛ 
النزوع العام الى الحرية الذى ذتدين ملامحه » ونلمح آثاره فى الأحداث 
المتتابعة خلال التاريخ يوضح إنا ان متابعة المثل الأعلى الحرية أصيلة نى 
الانسان » وانها تقوى وتشتد كاما قوى شعور الانسان بشخصيته وذخاشر 
قدرته ٠‏ وقد أعيا طغاة الاباطرة والقياصرة وساش المستيدين والحاكمين 
بأمرهم التغلب على هذا الذزوع الى الحرية واخماد انفاسه ٠‏ وكان للحرية 
دائما الكلمة العايا فى الذهاية ه * قهذه اتكلمات ريما تكسن لنا عدم انتقاده 
للفوضوية ٠‏ : 

واذا كنا رأيناه ‏ فيما أسلفنا ‏ ياخذ على الدول عدم مراعاة 
الأخلاق فى سياستها الداخلية والخارجية فانه يرى فى موضع آخر أن 
« السياسة بوجه عام ممتزجة بحب المساومة , والموازنة بين الأفراد وقبول 
الضرر الأقل دفعا للضرر الأعظم العم و 


ومع ذلك فانه يعود الى طبيعته الأخلاقية فيقؤل : « أن اليوم الذى 


العألم نوع واحد هن الآداب ويزول الفرق بين الآداب الخاصة ( الفردية ) 
والآداب العامة ( آداب الدول ) ففى مثل هذا اليوم ياخذ العدل مجراه بين 
الآمْم والآفراد على السواء »() ٠‏ 


وقلكق. هذا تتفاضل الذاهب السناسنة يعقنهاا على عفن نقشض ما 
#تمكمل, هليه مق مراعاة الموانب, الإخلاقنة . وتقديس الحرنات الفردية 
والتؤوخ الى الخين العام ٠‏ .ويستمكن المبدة الأخلاقى- فى تقديره لختلف 
التيارات الفكرية وبخاصة ما يتعاق منها. بالسياسة » وعندمايناقش ذكرة 
« القايات والوسائل » ذؤيد القول المعروف. ٠‏ الغاية تيرى الواسطة » ولكته 
يرى أننا اذا أحسنا اختيار خاياتنا , فانها تلهمنا الأسلوب الملاءم لتحقيقها 
وسنرى أن هذا الأسلوب مشتق من نبعتها » مصنوع من معدنها(!) ومعنى 
كلامه أن الغاية النبيلة تكون وسيلتها كريمة ٠‏ 


وآراء على أدهم فىالفكر السياسى تنحصر فى ميله الى دولة يظلها 
ولا تخنق آفكار الآحزاب المعارضة , ولا ينفرد فيها فرد بالسلطة والسطوة 
وتعمل على.تقدم المجتمع , وترغى الرعية » ويتمتع فى ظلها القزد بالمرية 
السياسية والاقتصادية ٠‏ 





90 الماذا يشمقى الالستان ٠‏ 
0) المصدر السابق ٠.‏ 


١ 


وفى كثير من أقواله ذحده يتحدث عن السياسة من منطلق فلسقى . 
وادس من مقهوم عملى * وعلى وجة العدوم نرى أن آراءه فى السياسة 
تساعد على التحضر ٠‏ فاكثر ما جاء كلامه عن التمدن الانشانى » ولا تجذه 
يهون من شأن القوميات ٠‏ فدظهر عطفا عليها » ولكنه هع ذلك لا يجعل فكرة 
القومية تس تغفرقه : وتطبع تفكيره بطابعها ٠‏ وتأخذه نعيد! غن الفكر 
الانساتى الرحب وفى هذا يقول : « يجب أن نضم حدودا للسنيادة القومية 
بحيث لا تقضى القومية على دقاليد الحضارة » وثراة يقول كذلك « القرن 
العشرون يحكم الروايط الاقنصادية الحديثة ٠‏ وهى قرن التفكير العالمى 
والاتجاه الأعهمى » 9 


وهى ينبذ فى جملة عنا ينيد فكرة « ذظام الأسياد » ى « سسيادة الدولة 
المطلقة » ى « القوة الجامحة هو ١‏ الانسان الأعلى » الساخر من الضغقاء ٠‏ 
ويبدو فى حديثه تأثره ببرعض الآراء الفلسفية التى تشكك فى العقل 
المجرد من الأخلاق » والتى تتحدث عن « الواجب » والمذاهب التى تتينى 
« الفردية » والأفكار التى تنزع الى » الدرية » ٠‏ 
ولكنه وهو يتمثل الكتابات السياسية المختلفة لا يتاثر بكل ماجاءت 
به , وائما كان يعدل فيها بما يوافقه , ويلائم فكره ونزعته << ١‏ 


1١5 


يها 5ه 


' !||| !||| ااا 
ه مؤلقاته 


ه. دراسات عنه فى الكتب والدوريات 


17/ 


مؤلفاته 


.لل انس سس امل 
0 
١‏ ا صق قريش + 


طبعة المتقطف والمقطم 


: متصور الاندلس‎ - ١ 
سلسلة أعلام الاسلام  دار احياء الكتب العربية  عيسى البابى‎ 
٠ الحلبى‎ 


و ا متزيتى : 
7 المعارف 


ع المعتمد دن عباد : 

سلسلة اعلام اأحرب ٠‏ 
ذ ‏ أبو جعقر المتصور : 

8. سلسلة أعلام العرب 


5 لا عيد الرجمن الخاصر : 
و١1‏ سلسلة أعلام العرب * 


0 - بعض مؤرخى الاسلام : 

57 مكتبة نهضة محر 
4 - صور تاريذية : 

5 الدارالقومية الطباعة والنشن ٠‏ 
5 الهند والقخرب : 

سلسلة اخترنا لك الحاقة ١١‏ 


1 - شخدصيات تاريخية : 


/ا/ا1 


1ه تاريخ التاريخ : 


كرا 


1 


10 


1 


١ا/‎ 


18 


91 سلسلة كتايك ب المعارف + 


: الدراسات الأدبية والنقدية : 





صور الدبدة : 

مكدبة نهضة مصر 

تلاقى الاكقاء : 

4 مدال العارف : 

على هامش الأدب وااذقد : 

لم أوفق فى معرفة تاريخ صدوره 
ألوان من أدب الغرب : 

/517 دار المعارف ٠‏ 


العبقرية : . 
( سلسلة مقالات نشرث. فى المقتطف فى الفترة من 195 198١‏ 
ولم تجمع ) 


النقد والجمال قى الروسيا : 

( سلسلة مقالات نشرت فى مجّلة الرجاء عام ؟؟199 ولم تجمع ) ٠‏ 
فصول قى الآدب والتقد والتاريخ : 

89 الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠٠‏ 





دين الفاسفة والأدب : 


٠. ه55‎ 


: اذا يشقى الانسان‎ 7١ 


٠ نهضة مصلن‎ 0١ 


: نظرات قى الحياة والمجتمع‎ "١ 


6 دار المعارف 


1 


7 - بوذا ( قصل كبير قى كتاب « هداة الاتسانية » : 


سلسلة اخترنا لك ٠‏ 





- المذاهب السياسية المعاصرة : 
سلسلة اقرا رقم ه 
4 - حقيقة الشيوعية : 


6 سلسلة اختونا لك دار المعارف ٠‏ 


:6 - الجمعيات السرية : 

464 سلسلة اقرا ‏ دار المعارف ٠‏ 
"2 2 الشيوعية والاشتراكية : 

سلسلة المكتبة الثقافية ٠‏ 
و" _- القوضوية : 


بحث كبير فى مجلة -الم الفكر الكويتية ٠‏ 


خامسا : كتب مترجمة : 





24> محاورات رينان : 
5505 دان العصور للطبع وا لنشر ٠‏ 


5 ات روضات القردوس 10 
7 1845 حكثية ؤيضة مسد + 
٠‏ قيراقا « مجموعة قصص » 
١‏ ل الخطايا السيع « مجموعة قصص » : 
نخدا ب صديق الشدة « مجموعة قصص » : 
1 الهلال ٠‏ 
ب رينيه « قصة لشتويريان 5 
6 - مستقبل روسيا : 


1١ 


دراسات عنه فى الكتب وائدوريات 


عباس ميزه العقاد : 
مقالة عن كتاب « صقر قريش » 
وم 4 هن يتاين 5184ة ٠‏ 
وأعيد نشرها فى مقدمة كتاب صقر قريش ط ٠‏ الهلال + 


آيو التصر آحمد الحسيتى الهتدى : 
انتقاد لعلى أدهم ٠‏ 
المقتطف يوليه 1951 ٠‏ 


ابراهيم عبد القادر المازنى : 
مقال عن كتاب « نظرات فى الحياة 20007 
البلاغ /!؟ من أغسطس 15450 ٠‏ 


عياس محمود العقاد : 
مقالة عن إكتاي « الوان من أني الغري: » > 
مجلة الرسالة 9 حن ديسمير /ا585١1‏ 3ه 
واعين تشرهاءفى كتاب ٠‏ آراء فى الآذاب والقنون: العقاد > 


اطه حسين : 
مقال عن كتاب « الوان من ادب الغرب » ٠‏ 
الكاتب المصزرى يناير ٠ ١55/4‏ ْ 
وديع قفلسطين : 
حال من كدلب و على عنامين الاي والق ع - 
المقتطف ديسمير ٠ ١955/‏ 
الأهرام : : 
مقال عن كتاب « على هامش الأدب والنقد » ٠‏ 
بدون توقيع ٠‏ 


٠ ١949 يناير‎ ٠ 


1١ 
١ 


4م 


1١١ 


1١ 


١ 


1١6 


10 


ك1 


عباس محمود العقاك : 


فى الرطنية في القري : 
مقال عن كتاب « متزيذى » ٠‏ 
الأساس فى 55 يوليه ٠ ١51067”‏ 


ب سسي قطب : 


فصل فى كتاده « كتب وش سخصيات عن كتاب « بين الفلس_فة 
والآدب 56 


عباس محمود العقاد : 


من حوادث الكلام ‏ على أدهم : 
الآخبان فى ؟ عن يثائر 79:46 ٠:‏ 
وكتاي الزومهات. اجو الثافن.. ٠‏ 


عداس محمود العقاد : 


مقدمة كتاب « مستقبل روسيا ام 
سلسلة الناقوس * : 


- حبيب الزحولاى : 


فصل من كتاب « شيوخ الآدب الحديث » ٠‏ 


محمد خليقة القونسى : 


مقال عن كتاب « المعتمد بن عياد » 9 
مجلة الكتاب العربى حد.د ديسمين ١938‏ * 


جمال الدين الرمادى : 


مقال عن كتاب « على هامش الأدب والنقد » 3 
فهلةا الكتاب العوبي. بعدد. يكاين 535 + 


أحمبد حسين الطماوى : 


مقال عن كتاب « صقر قريش » ١ 2١ ٠‏ 


أحمد حسنن الطماوى : 


على أدهم العقلية التاريخية ٠‏ 
مجلة الطالبة عدد اكتوبر 1555 ٠‏ 


1١ 


/و1 


18 


15 


>3١ 


5 


33 


>53 


>36 


أحمد حسين الظمباوى ٍّ 
مقال عن كتاب « صور تاريخية » ٠‏ 
مجلة قافلة الزيت عدن يثاير 1954 ٠‏ 


نقولا دوسف : 
فصل شَئ كتابه 0 أعللم من الاسكندرية ل 
الصيادر ها 1955 - 


ادراهيم مصطقى : 
على أدهم الأديب والباحث والمترجم 8 
الثقافة عدد يونيه ه/ا9١ ٠‏ 


د ٠‏ تعمات آحمد قوؤاد : 
مقال يتضمن سيرة على أد هم 5 
مجلة الاذاعة 1١‏ من ديسمير ٠ ١91/60‏ 


أحمد حسبين الطماوى : 
على أدهم كاتب تراجم الآبطال ٠‏ 


أحمد حسين الطماوى : 
غلى أدهم سيرة ودراسة 9 


محمد تصري : 
رحلة :60 عاما مع الآدب 2 
مجلة لش ساقة عدن 7 من سكمس لاوا + 


رجاء النقاش : 
الكاتب والوسام ٠‏ 
مجلة المصون عدد " من سيتمير /ا/151 ؟. 


د ٠‏ عبد العزيز الدسوقى : 
على آدهم هذا الرائد العظيم ٠‏ 


مجلة الثقافة عدد اكترير 191/1 ٠‏ 


محمد عبد الحليم آدو زيد : 


كنا 


على أآدهم ٠‏ 


مجلة الثقافة عدد ذوةد مير /ا/ا5١ ٠‏ 


١ 


>34 


لفن 


لون 


زرا 


ازغرا 


نا 


زنارا 


د ٠‏ عدد العزدز الدسوقى : 
الآعمال الكاملة لعلى ادهم ٠‏ 


د * محمد رجحب البيومى : 
على آدهم وشعراء العربية 9 
مجلة الثقافة عدد يوذيه 4/ا9١‏ + 


الآخبار : 

كلمة بدون توقيع ٠‏ 
الآديب الذى ققدناه ٠‏ 
٠‏ من يناير ٠ 1941١‏ 


د ٠‏ زكى تجيب محمود : 
حديث: أجراه مصطفى عدد الله مع زكى نجيب عن على ؟دهم 
بمناسية رحيله ٠‏ الأخبار ١5‏ من يناير ٠+ 1541١‏ 


د ٠‏ توقوق الطوول : 

حوار مع توقيق الطويل أجراه مصطفى عبد الله بمناسسبة وفاة على 
أدهم الآخبار فى ١5‏ من ينايرا ٠ ١948“‏ 

قوّاد كامل : 

ورحل عملاق آخر ' 

الآهرام 11 عن يناير 1941 ٠‏ 


أحمد حسين الطماوى : 

على أدهم ٠‏ 

نرت بتوقيع خاطىء أتحمد الطحاوى » والصحيح أحمد الطمايرى 
الآهرام من يناير لمذا ٠‏ 


أحمد حسين الطناوى : 

على آدهم وداعا يا أبى 

٠ ١54١ الثقافة مارس‎ 

انيس منصور : 1 
كلمة عن على أدهم فى عمود مواقف ٠‏ 
الآهرام ١7‏ من ينأين 19419 ٠‏ 


1١ 


7ت 


و3 جه 


نت 


0 


0 


07 اع 


رك 


أحمد حسين 'الداماوى 5 

على دهم وأيطال التاريخ 59 

مجلة الأديب عدن ماودن امامو أن + 
رجاء النقاش : 

كيف تنقة الذقاقة العربية من هذآ الطوفاق + 
عن دار دشر سسرقت ترجمة على أدهم لمجموعة قصصسن صديق 
اليقندة 2ت الدوحة عدد مارس 1531 9 

فتحى الاديارى : 

كلمة عن على آدهم فى ذكراه ٠‏ 

مجلة أكدوير دق 1 دن دناير 1 تك 

أحمد حسين الطماوى : 

سرقة آدبية بالنص - 

كلمة يدور فيها الكلام عن على أدهم 5 

مجلة الأديب عدل دوى::»ه ‏ ديسدمير ٠ ١581‏ 

أحمد حسين الطماوى : 

على أدهم ناقد! أدبيا ٠‏ 


تراك خامن 


نيبيل فرج : 

حديث مع الكاتب المصرى على أدهم 3 

مجلة الكاتب عدد أغسطس 7/ا191 * 

نيل فرج : . 

على آدهم 

المساء ٠‏ فى لا سيتمير لا/ا9١1‏ . 

نبيل فرج : 

على أدهم بين أحلام الفلاسفة وآخيلة الشعراء ٠‏ 
المساء فى ؟؟ من يتاير ٠ 154١‏ 


احالا 


املصادر 


أولا : الكتب : 


١ 


ك1 


أحمد أمدن : 

النقد الأدبى ٠‏ 

أحمد محمود صديدحى 

فلسفة التاريخ ٠‏ 

أرسسطو . 

السعافية ‏ اترجية أطلقى السيه 1 
ادوان كان : 

ماهى التاريخ « ترجمة ماهر الكيالى » » 
السيد عيد العزيز سالم : 

التاريخ والمؤرخون العرب ٠‏ 

د + آميرة حلمى مطر : 

قى فاسقة السياسة ٠‏ 

عدياس محمود العقاد : 

هتلر فى الميزان ٠‏ 

عباس محمود العقاد : 

آراء فى الآداب والفنون ٠‏ 

عباس محمود العقاد . 
العبقريات ٠‏ 

عبد الرحمن صدقى : 

أبى نواس + قصة حياته فى جده وهزله ٠‏ 
د ٠»‏ قاين صالح أبو جاير : 

الفكر السياسى الحديث ٠‏ 


: كازلونى وقيللو‎ - ١ 


النقد الآدبى « ترجمة كيتى سالم » ٠‏ 


1١ 7/ 


1 


١0 


١5 


5١ 


درا 


ارخا 


53 


0؟ 


فنا 


مكارم القمرى : 
الرواية الروسية فى ائقرن التاسع عشر « عالم المعرفة » ٠‏ 


مولوين ميرشنت : 

الكوميديا والتراجيديا « ترجمة على أحمد سالمم » « عالم المعرفة .- 
كتبٍ أخرى وردت اسماؤها فى سياق الحديث ٠‏ 

علاوة على كل كتب حلى آدهم ٠‏ 


: الدوردات : 


الددان » لليرقوقى »5 
الاعداد الصادرة مذذ عام لخاداهلا ت 


تراث الانسانية : 

المجلد الأول والثالث والخامس ٠‏ 
الأخبان : 

٠ ١9568 يناير‎ 

الرايطة الاسائمية : 

عدد 56" هايى 1١951‏ يونيه ٠ ١9316‏ 
الرجساء : 

٠ ١95:5 أعداد سنة‎ 


قافلة الزيت : 


أعداك سقس 1953 + اكتوين “2-1317 تماوسن 191/7 ٠‏ 


1١14 


٠ ١وا/ه مايق‎ 

الكتاب العردى : ١‏ 5 

أعداد ديسمير 11 ايريل ه556ل , يوليه وه>؟وا ٠.‏ 
الإذاعة : 

عدد كركطار كا ٠‏ 

الآساس : 

ا 1 . 


50 العربى: 

أعداد يناير 1517 ؛ سيتمير 195195 » يناير 151/5 , ابريل ٠ ١91/0‏ 
ات ال مجلة: 

عق دوليه 5554 , شدراير 6 ٠‏ 


8 الهلال : 
اعداد ١١‏ مايى 1851 , أول يونيه 1851 , ابزيل /1951 ٠‏ 

٠‏ - الدوريات القى تناولت على ادهم بالبحث والدراسة والواردة فى 
النشرة الببليوجرافية ٠‏ 


عل 
رع 5- على ادهم ) 


كتب المؤاف 


© الديوان المجهول اخايل مذران 


جمع وتحقيق ودراسة 


صدر عن دار القرجانى عام ٠ ١586‏ 
وى ماهنااك ‏ من أسرار بلاط السلطان عبد الحمين 


تحقدق ‏ ودراسة مطولة ٠‏ 
صدر عن المركز العريى للاعلام والذشر عام ٠ ١988‏ 
هي صيرى السريوتى : 
سيرة تاريخية وصورة حياة ٠‏ 
صدر عن الهيئة المصرية العامة لنكناب هام ١945‏ 
ويم فصول من الصحافة الأآددية : 
عدن كن دان اراق عل عانة؟ 
تحت الطبع : 
هه ليلة باسمة فى حياة مى 


ه . قبس من وحى التراث 


17 


قالوا عن على أدهم 
كلمة الإبتداء 
القسم الأول : ترحمته 
ولادته 
نشاأته 
ثقافته وكتاباته 
طباعة ومزاجه 
ذكرياتى معه 
وفتسسحاقه 
القسم الثأنى : أدب ونقد 
1 ب التقذ الآنبى بين التاقزية ,والوضوعية 
"ااي تقدكن) الكقه الأورودي ١:‏ 
حوققة عن القلون لد د ب ال اك 
ان لكميتاتكن: الشيتلوية 
القسم الثالث : التاريخ 
١‏ فى فلسفة التاريخ 
" - الكتابة التاريخية وتطورها 
العامية والقومية فى الدراسات التاريذية 
8ع هتيجه فى كتابة الترااجم > - 
فى فظراقه فى اتطال القاوية ٠‏ 4 8م 
ات القكر السدتاسي م هه 
نشرة بيليوجرافية ٠‏ 
ع موّلفاته ان . 
؟' اح اقرواسنات عنهقّ الكتب والدوريات 
العسانان 
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